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ججتله لاذ تا للفةوَاميَة الماع 


كل ثلاثة أشهر 
فرت ونارة ا معارف وال رالمررنات وجرن دارا لعلو/ «ف جم سارها 
المديق رئيس التحرير 
بجا اا 


المراسلات الخاصة بالتحرير ترسل باسم رئيس التحرير 
ينادى دار العلوم ا شارع الملكة نازلى 


الاشتراكات والحوالات الالية 
ترسل باسم أمين الصندوق 
السباعى بيوم/ى 
المدرس بدار الملوم 
22 الاشتراك السنوى 5 
فى القطر المصرى ٠لمأقرشا‏ 
خارج القطر د شلنات انجليزية 
عرزن العدد : - ه قروش 


المع ئرما د بعر 


هذا العدد تبدأ صحيفة دار العلوم ستتها الرابعة . سائرة على نهجها , ماضية 
على سنتها » مؤمنة برسالتها التىها أنكئت وا تجاهد ‏ وفية بالعهد الذى أخذته على 
نفبا من أول يوم : أن تكون لسان الآدب الصحى بح ء ومجال الرأى الصريح . 
ومعرض الفكر الناضجج ؛ وأن تكون اللسان ا لأبناء دار العلوم عامة, 
انعبر ع نأغراضهم » و كفن عنمو اهبهم ؛ وتبلغ رسالتهم إلى الشرقوالغرب ٠‏ 

وإنه ليسر الصحيفة وقراءها أن يكون ماضيبا المنشور فى صحائف سنواتها 
الثلاث , شاهداً بما بذلت من جهد وما تسعى إليه من غاية , معبراآ أبلغ التعبير 
عما بلغت من نجحاح فى سبيل الغرض الذى عاهدت قراءها عليه . 

وما يضاعف سرورنا أن نرى صحيفتنا ‏ على حداثة عهدها ‏ تشقطريقبا 
فى مضاء وعزم إلى مختلف الجامع الآدبية فى الشرق والغرب , وأن تنال حقها 
من التقدير فى كل البيئات الآدبية التى تعنى بالعربية :من أدباء العرب فى فلسطين 
وسوريا والعراق وبلاد المغرب , ومن علءاء المتشرقين فى أوربا وجامعاتها 
العلبية . وهذه ترجمة رسالة من الاستاذ ادوارد روبرت سون أستاذ اللغات 
السامية يجحامعة منشستر تعبر عن رأيه فى صحيفة دار العلوم : 

« حضرة الحترم مدير صحيفة دار العلوم : 

« سيدى العزيز 

وصلتنا مجموعة , صحيفة دار العلوم » الى تفضلت جماعتك بارهدائها إلى 
0 اللغات الشرقية على بد الاستاذ مهدى علام ؛ ولف أود أن أشكرم 

شخصياً وأشكر أعضاء الماعة عل هذه الحدية النفيسة لمعهدنا » وإنى لشديد 
0 وصلت إليه صحيفتكم . وبالمستوى الآدنى والعللى الذى تحافظ 

عليه . وأرجو الله أن تستمر ماضية فى خطاها إلى الكال . 

« ويسرقى كذلك أن أعبر لك عن عظم سرورى لمزاملة الآستاذ علام لنا 
فى معبدناء وإننا لنعرف له مكاتته ونقدر خدماته أجل تقدير. 


رب) صحيفة دار العلوم 


دوق كررشكرى . وأرجو أن تتفضلوا بقبول تحتى الخالصة » 

على أن ما بلغناه من نجحاح لا يعفينا من تحديد العهد لقرائنا وأصدقائنا فى 
الشرق والغرب ؛ على أن نضاعف الجهد لوصول بالصحيفة فوق ما وصلت إليه » 
دائبين على العمل لرفع مستواها الآدنى والعللى . حراصا على أن تكون حفيفة 
دار العلوم هى عنوان دارالعلوم التى تعملهنذ نيف وستين عاماً على إحياء العربية 
وتجديد آدابها ٠‏ 

وإنه لما يدعونا إلى التفاؤل والاستبشارء أن نبدأعاهنا الجديد ومصرفى 
أول عهدها السعيد ‏ متفائلة مستبشرة بها حطت عن كاهلبا من قيودكانت تمد 
من ساطانها النشريعى وتحرمبا أن تحيا الحياة الصحيحة . وأن يكون على عرش 
مصر هليكها الشاب الحبوب فاروق الأآول » الذى تتطلع الامة كلبا فرحة إلى 
اليوم السعيد الذى يبلغ فيه جلااته سن الرشد ويضع على رأسه التاج اليد 

وإذ كان تتويج جلالته سيكون فى الشبر الانى فاننا نستعجل البشرى فبنىء 
مصر يحلالة مليكبا العظيم » وننىء جلالنه بمحبة هذا الشعب الذى اجتمع قلباً 
واحداً على تمجيده والولاء له . 

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نبنىء حضرة صاحب المقام الرفيع مصطق 
النحاس باشا وزملاءه أعضاء الوفد الرسمى على ما أحرزوا فى مؤتمر الامتيازات 
من نحاح سبكتب لمم فى التاريخ بمداد الخلود . 

ولقد انتبت السنة الثالثة من الصحيفة وهناك أمر ذو بال مهم كل المشتغلين 
بالأدب العربى و بالثقافة العربية فى هذا البلد . ذلك هو منج الآدب العرفى للسنة 
التوجهية فى المدارس الثانوية . 1 

لقد كان للسنة التوجيبية منبج فى الأدب اشترك فى وضعه عمد كلية الآداب 
بالجامعة مع حضرات مفتثى اللغة العربية بوزارة المعارف, ولقد عالجت 


صحيفة دار العلوم أ كثر موضوعات هذا المنوج فى العدد الرابع من السنة الثالثة 
وفى هذا العدد ؛ وهى ماضية فى الكتابة عن بقية المنبج فى العدد القادم ‏ وفاء 
بعهدها لقرائها . وعوناً للمعلبين على أداء واجبهم . ولكن فكرة ما خطرت خْأَة 
فى رأس صاحب العزة عميد كلية الآداب » فإذا هو يتقدم بمشروع جديد إلى 
وزارة المعارف لتعديل منببج الأدب فى ااسنة التوجيبية . تعديلا لانريد أن 
نكشف عن الدافع إليه . وحسب القراء أن يقرءوه فما بل قيفهموا منه 
مالا نريد أن نقول. 

كان فى هذا العمل معان لم خف على أبناء دار العلوم . فاجتمعوا على رأى 
واحد رفعوه إلى وزارة المعارف ,أخذو ن فيه مآخذمم على هذا المنبج المقترح , 
وسننشر فما يل ذلك المنبج ورد جماعة دارالعلوم عليه . ويقيننا أن وزارة 
المعارف ستقدر هذه الملاحظات الصائية الى أبداها أبناء دار العلوم فى منيج 
الدكتور طه حسين بك . 
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م صحيفة دار العلوم 


المبكية التوجمبية 
القسم الأدنى 
منويج الآدب 
الدب بمعناه الخاص وهو الجيد منمنظوم الكلام ومنثوره . الا“دب بمعناه العام 
وهو الار,نتاج العقلى على اختلاف أنواءه . المؤئرات العامة التى تعمل فى نشاة الاأدب 
ورقيه واتخطاطه ليم الاأدب إلى إشائى ووص . تقسم الاأدب الاإنشانى إلى 
شعر ولثر. 3 الا" دب الوصئ إلى نقد وتاريخ أدلى . 
النير وأنواعر 
الكتابة الفنة وأنواعها : نشأتها والمؤثرات الى تعمل فى رقها وانخطاطبا . 
الخطابة : دواعيها . نشأتها والمؤثرات النى تعمل فى رقيبا وانحطاطها . آنواع الخطابة : 
الخطابة السياسية . الخطابة القضائية . خطابة ال#افل والمشاهد العامة وخصائص كل . 
أجزاء الخطبة : الابتداء . الموضوع . الخاتمة , وما ينبغى لكل . 
الخطابة ما يتصورها اليونان والرومان . الخطابة ما يتصورها العرب . الخطابة يم 
يتصورها انحدثون ؛ وتمثيل ببعض الخطباء البارعين فى هذه الآمم . 
النار.يم : هن حيث هو فن من فنون الآدب . وقفة عند أشهر المؤرخين - 
هيرودوت - تيوسيديد ( من اليونان ) ؛ تتليف ‏ تاسيت (من الروءان) ؛ الطبرى - 
ابن خلدون (من العرب) ؛ اثنان من المؤرخينالأورببين يحو زأن,تغيرا منعام إلىعام 
فلسة: الثاربي : كف تصورها قدماء اليو نان رالرومان . كيف تصورهاالعرب . 


كيف يتصورها ال#دثون من الأآور بين ١‏ 
الفلفة : من حيث هى مظهر من مظاهر الياة الأدبية » وءن حيث تأثيرها 
فى تنظم الفكر وضبط التعبير الآدنى . سقراط ٠‏ أفلاطون 
2 عم الكلام الارسلاى فى الآدب العرنى . تمثيل يبعض البارعين من المتكلمين 
الم لدي نكبشر بن المعتمر والنظام والجاحظ واب نأ ىدؤادويحىبنأ كثم وثمامة بن أشرس 


ألسنة التوجهية )( 

بعض فلاسفة الغرب الذين أثروا فى آداب لغتهم تأثيراً عميقاً كد يكارت وفلتير 
وليبندز واستوارت ميل وسبنسر 

الثمر : تعر يفه . نشأته . المؤثرات التى تعمل فى رقبه واتحطاطه 
أنواعه )١(  :‏ الشعر القصصى : خصائصه . هوميروس وآ ثاره 
(ب) اشعر الغناتى : خصائصه و تمثيل ببعض البارزين فيه من القدماء والحدثين 
(ج) الشعر العثيل : و تمثيل ببعض الشعر اءاليار زينفيههن الةدماء والمحدثين: سوفكل 

بإمناليونان) » شكسبير ( من الاتجايز  )‏ أحد الشعراء الَثلبينالثلاثة الف نسبين . كرق. 
راسين . موليير ٠‏ تقسم الكثيل إلى التراجيديا ( الءْث.يل المحزن ) والكوميديا ( الكثيل 
المضحك) وخصائصكل منهما . خروجالكثيل عن الشعر [لى التمرو أ سبابه ‏ الكثيل الغنائى 

١‏ الآداب الأجنبية الكبرى التى اتصلت بالآدب العربنى فتأثرت به أو أثرت 
خيه وكيفكان هذا الاتصال 

)1( الادب اليوناتى (ب) الآادب الفارسى (ج7) الآدب الهندى 

صلات هذه الآداب بالآدب العرنى القدم فى العصر العباسى 

؟ ‏ تأي رالآداب العربة ىآداب الفرسال#لمين من جهة ؛ وفى لغرب الأورى 
أثناء القرون الوسطى من جهة أخرى . أدلة واضحة على هذا التأثير ْ 

الآدابالاجنبية الحديثة الكبرىالىاتصلت بالآدبالعرى فتأثرت بهأوأثرت فيه. 
أأمثلة واضحة لتأئر الآداب الأجنبية بالآدب العرنى فى العصر الحديث 

كفا آصلالآدب العر ىكبار الادباء الآوريين لحدئين وأثر فى أديهم شعراً وثثراً 

كيف اتصل الآدب الآورنى بأدباء العرب الحدثين وأثر فى أد.هم شعراً وثثراً . 
أمثلة واضحة صر بحة لهذاكاء .اه 

رد جماعة دار العلو م6 

عضرة صاحب المعالى وزير المعارف ؛ 

تتشرف جماعة دار العلوم , باعتبارها الحيئة الممثلة للمعلين القائمين بتدريس اللغة 
:العربية وآداءها » فى جميع المدارس المصرية على اختلا فأ نواعباء برفع ملاحظائهاالفنية» 
على الاتتراح المقدم من حضرة صاحب العزة عميد كية الآداب , بشآن تعديل المنبج 
الخاص بالآدب العرنى وتارخه فى السنة التوجيبية , النى كان حضرته أحد المشتركين 
فى وضع منابا والموافقة عليها » مّدمين هذا القبيد الذى جعلناه أساساً لا نبديه من 
الملاحظات فما يأنى : 


)و ضحيفة دار العلوم 


أولا ‏ اتفق المربون فى مهيمر وف غيرها ٠ن‏ بلدان اعالم الرافية على تقسم التعليم 
النظاى إلى مراحل ثلاث : 

١‏ ( التعليم الاتدالى . ب 2 هلم الثانوى © النعلم الع الى 

وهذا التقسيم يرى إلى غرضين أساسيين تدعو إلهدا حاجة المجتمع : أولما #خقصيص 
كل مرحلة من المراحل ينصي هن المعارف وَاليذت : يلاثم خقول المتعليين وقواسم 
الذهنية » ويؤهليم لمزاولة الأعمال العاءة على قدر استعدادهم وثقاتهم . وثانيبما أن 
تكو زكلم رحلةأسا آللتىتليها وتمهبدآ ححا لها ء ليسب لعل الطلا ب التحصول والاستفادة 
فكل مراحل التعلم . 

وإن نظام النة التوجيبية الملحقة بمرحلة التعلم الثاتوى شاهد بطيعنه على وجود 
ثغرة بين المرحلتين الثانية والثالثة تقوم هذه 8 التوجببة بسدادها على أسا تكثيل 
لمرحلة التعلم 7 »كا نصت على ذلك المذكرة التفسيرية لخطة الدراسة الثانوية 
ومناثئها (ص “اد ) 

ثانياً ‏ واتفق المر بون أيضاً على أن دائرة المعارف الانسانية ترجع فىجانها [لى 
الدين والءلم والادب واافلسفة ؛ وأنكل نوعمنهذه الانواع قد ت#دد الأنموضوعه 
وطرق البحث فيه فم يعد يقل فى دائرة حدودهأى دخيل , فا لم يكنمن الفلسفة .ثلا 
أدب اللغة الواحدة سواء !أ كان عاما أم خاصا لا يرضيه أن يقسرب إليه أى مزاحم فى 
أبوابه وفصوله , وإن كان الآدب العاممنه يتعرض لوصف الياة العقلية العامة » ولكن 
ذلك بمقدار لا تتغلب فيه هذه الدراسة على ثىء من الادب الخاص ؛ وهذا واضح 
الدلالة على أن المعارف الانسانية قد رتبت وعين اختصا ص كل منها فىالبحشو اتويب 

والوضع والتعلم والتعمء وهى فى يموءما وفى كل ما إسديه بعضبا إلى بعض هن المعونة 

عبارة عن اأثقافة الانسانية العامة الانتظمة المهذبة ٠‏ 

وعلى ضوء هذا البيان السابق ترى اجماعة أن المنهج المقترح غير ةق للصلة بين 
المرحلنين » ولا يحوز أن يكون فى جملته مو ضوعادراساً فى السنة التوجيبية » لما يأنى : 

أولا- يقول الاقتراح عند اكلام على التارريخ وأنه فن ٠ن‏ فنون اللآادب : 
وقفة عند أشبر المؤرخين ‏ هيرودوت وآيوسديد هن الونان ‏ نتلف - لسيت من 
الرومان .تمأضافإل ذلك دراسة اثنين هن المؤرخين الآورنبين يحوز أن ,تغيرا ٠ن‏ 
عام إلى عام . وقد حثت الماعة فى هذه الفنرة وأدارت علها وجوه الرأى لالماس أبة 
علاقة بين الآدب العرنى وتارخه وبين «ؤرخ للتاريخ العام كبيرودوت الذى كتب 


السئة التوجببية رذ) 


تاريخه فى القرن الخامس قبل البلاد» أى قبل أن يعرف الآدب العربى وتاريخه بقرون 
طويلة ؛ وإن اقحام دؤلاء المؤرخينللتاريخ العام على هذا النظام منالكثرة والتكرار 
فى تاريخ الآدب العربى يعد مناتضة ظاهرة النظرية القائلة بتعيين اخختصاصات العلوم 
وتحديد هوضوعاتها وعدم تسل العلياء بصحة الخاط ببن مباحث هذه العلوم . 

ثانيً ‏ ذ كر الاقتراح الفلسفة وأنها من .ظاهر الحياة الآدية ‏ ورتب على ذلك 
دراسة سقراط وأفلاطون من قدماء فلاسهة اليونان؛ ولوكا نكل ما يعد ٠ظبراً‏ .ن 
مظاهر الحياة الآدبية » يحبدراسته تاريخ الادب العرى ماق شىء من عم ولافن 
ولا صناعة لا يتعرض له تاريش الآدب العربى وبرجم للدشبورين من رجاله ؛ علىأن 
سقراط وأفلاطون يدرسان بتوسع ف المنبج الخاص بالفلسفة وتاريخهاء فا الداعى إلى 
حشره فى منهج الآدب العربى مرة أخرى . 

ثالثا ‏ ذكر أثر علم الكلام الاسلامى فى الآدب العرنى . وساق طائفة من أسماء 
علاء الكلام كلهم من المعتزلة . ودراسة دؤلاء الرجال ستفضى إلى بيان مذاهيهم فى 
الخلاف على أهل السئة وهم جمهرة المسدين »ومن أن هذه الدراسة أن تفتح الباب 
للشببات وذ كرما استحدثه ا معتزلةمنأنواع البدع فىالاسلام . ومواجهة هذه العقول 
الغضة بأمثال تلك ااشبوات يعد [فسادآ لروح الدين وتوهينا لقوة العقيدة فى نفوس 
نشأ البلاد الذين هم فى أشد الماجة إلى الايمان الراسخ واليقين الثابت » ويحب إعادهم 
عن مثار :لك الشببات وتقريهم من تعالم الاسلام الصحيحة بدراسة طائفة من رجال 
أهل السئة وأعلام علماء الكلام من الساف الصالح ذلك هو أقوى أساس تبنى عليه 
حياة ااشعوب القائمة علىعزة الدين وكرامة الاعماد على انفس؛ وما يوجب الأاسف 
والدهش أن يعنى المنباج المقترح بدراسة المعتزلة فى تاريخ الادب العرنى دون غيرثم . 
وفى ذلك ماقد يلق فى شعور الطلبة الميل إلى مذاهب المعنزلة دون غيرها من مذاهب 
علداء اكلام . وقديما قال أه لالسنة وهم كثرة الىلمين وجمهرة علماء الكلام الاسلاى 
فى الستزلة : [نهم «ارقون يظهرون العقائد الفلسفية فى لياس من الجدل فى الكلام 

وفى هذه الفقرة نفسبا ذكر جماعة من فلاسفة الآوربين الذين أثروا فى آداب 
لغانهم تأئيرا ميقا كديكارت وفولتير وليبنتز واستوارت هل وسبنسر وبلاحظ أن 
ديكارت وليبنترذ كرا أيضاً فيالمنبج الخاص بالفاسفة . و ظاهربما زعمهمن وصف أولئك 
الأسماء بتأثير أصحامها العمرق فى آداب لغاتهم أن النلاميذف السنة التوجيبية بل وااسئة 
الى تليها لايستطيعون أرن يتحملوا هذا القسط العنيف هن الدراسة العميقة لهؤلاء 


5-5 صحيفة دار العلوم 


الفلاسفة . وما الذى يبق للتعام الجامعى أو لاثقافة العليا بعد دراسته تلك الاعلام فى 
السنة التوجيبية على هذا الغط من التعمق والحث؟ 
راءعا ‏ فمنيج ااشعرالتعر يفبموميروس وآثارهوسوفركل اليونانى» وشا كسير 
الشاعر الانجليزى , وكورنى وراسين ومواير الفرنسيين ؛ وغيرمم من شعراه التراجيديا 
والكوميدى , وهل يكون إسيراً على َمَلية التلاميذ فى التعلم الثانوى وفى هذه السن 
بين الخامسة عشرة والثامنة عششرة على الآ كثر أن .مضموا هذه المءلومات الواسعة 
عن أولئكالشعراء الاجانب الذين بعدونرءوس طبقاتهم وذول الآدب ففعصورهم ؟ 
وإذا كان للا"دب العربى أن يتجاوز حدوده ويتناول ماليس «نه ما ذ كرنا اذا بفقى 
لمدرمى الآداب الانجليزية والفرنسية وغيرهم من أساتذة التاريخ العام والفلسفة؟ 
خامسا - ١‏ ( الآأداب الاجنبة الكيرى النى اتصلت بالآادب العرنى كالا'دب 
اليونانى والاآدب الفارسى والا"دب الحندى وكيف أثرت هذه 
الآداب الختلفة فى الا "دب العررى 
( ب) الآداب الاتجنيية الكبرى الحديئة التى اتصلت بالائدب العرنى 
فى العصر الحديث ء وذلك بالضر ورة يشمل آداب اللغة الفر فسدية 
والاتجليزية والاالمانية والايطاليةوالا مريكية والهنديةوالفارسية 
والتركة المديئة 
وفى هذه الفقرة يطلب أيضا صلة الا "دب العربى بكبار الا"دباء المحدثين نالعرب 
وتأثيره فى أديهم شعرا ونثراء وإذاكان الطالب فى السئة التوجبهية وفهذه السن وعلى 
هذا المقدار من التحصيل فى اللءة العر بية فى مرحلة المافة العامة يكلف دراسة هذه 
الكثرة من شعراء الا“جانب وهذه الاداب الحديثة والقديمة للاامم الختلفة فى منوج 
تاريخ الا'دب العربى ء فاذا يدرس المتخصصون فى هذه الناحية عن الثقافة ؟ وماذا 
«صنع المتصدرون للزعامة الآدية والذبن يريدون أن يكونوا أممة فى ااتقد والموازئة؟ 
وما الذى تصاعه بعد ذلك كلة الآداب أو غيرها لعام هذه الثقافة ااشاذة ؟ 
وإنه لبحق لنا ولكل من يطلع على هذا الاقتراح الغربب أن يتساءل : هل منباج 
الادب العربى فى الستوات الآربع السايقة للسسنة التوجبهبة من التعليم الثانوى ‏ وقد 
اشترك فوضعه صاحب الاقتراح بعدالتلميذ لاحتهال هذه الدراسة ؟ وألايكو نالتلميذ 
موجها توجيباً صحيدا للدراسة العالية بير هذا التوع المسرف من ااتحصيل لآداب 
الآمم التلفة ونواريخ كتاها وشعرائها وفلاسفتها ؟ وهل التلبيذ الأورنى فى هذه 
الدراسة الثانوية وفى تلك السن الاتراوحة بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يكلف فى 


السنة التوجهية رط) 


دراسته لاداب لغته أن يدرس معها الآدب العرنى وتار بخ كتابه وشعرائه وغيرهم هن 
علماء العرب وفلاسفة الاسلام على هذا النحوالمقتر ح ؟ وهل يكلف فوق هذا دراسة 
آداب اللغات القديمة والحديثة للا ممالأجنبية من الفرس والهنود واليو نان والرومان 
وغيرم ؟ 

إننا نثرك الاجابة على هذه الآسئلة لاشّالها فىنفسبا على أدلة شذوذها وبطلانمها , 
وهذا المنبج فى النهاية لا يتفق فى شىء مع المذكرة التفسيرية التى وضع عل مقتضاها 

سادسا ‏ اقتر ح العميد حذف قواعد النحو واللبلاغة بناء على أن ما أخذ منها فى 
السنوات الاربع يعد كافيا ؛ وهذهمناقضة صريحة لماورد ف الممباج المعدل ؛ فقدجاء فيه 
ما نصه : « وروعى فى القواعد أن يكون المنيج مكملا لاثلاميذ مالم يدرسوه فى 
مرحلة الثقافة العامة مما لا يليق بأمثالهم أن يجحهلوه من قواعد انحو والبلاغة» . وذلك 
بالضرورة ملحوظ فيه أن تذوق الطالبجمال الآدب وإدرا كالمواطنالحسن فى التشييه 
والاستعارة والفصل والوصل والايحاز والاطناب متوقف على دراسة هذه البقية من 
القواعد . وإذن يعرف منهاج السنوات الآربع بأنه فى حاجة إلى تكملة القواعد فى 
السنة التوجهبة . 

سابعا ‏ حذف المنهاج المقترح حركة الترجمة والتأليف فى العصر العبامى ؛ وجاء 
فى المنبج المعدل بعد كلام فى توجيه قسط من العناية بالخطابة ما نصه : 

دكا وجه قسط آخر لندريس حركة الترجمة والتأليف فى العضر العبابى والعصر 
الحاضر لبان سئن أسلافنا الأقدمين فى سلوك سبيل نحن مضطرون إلى ساوكها الآن 
فى نبضتنا العلمية وخاصة خريجى القسمين الرياضى والعلى » وصاحب الاقتراح كان 
قدمنا عضواً بارزاً فى وضع منبج اللغة العربية لمرجلة الثقافة العامة وللسنة التوجيبية » 
وفى موافةته على المنباج المعدلاعتراف بأنهحةق للغرضهن [أشاء هذهالسنة التوجيبيه » 
بل هو قد شرع فعلا فى الاعداد لتنفيذه باختيار طائفة ممتازة من أسائذة المدارس 
الثانوية تلقى علييم محاضرات فى الجامعه نترك الكلام الآن على حظها من النجاح 
أوالفل . وقد بادرنا نحن من جا ننا باعداد كلما ينغى لدرس هذا الممباج على أكل 
وجه وأتمه » وتسارع أعضاء اللماعه هن أسائذة دار العلوم وغيرهم من إخوانهم 
فكتوافى موضوعات هذا المنباج ما طبع إ«ضه فى عدد كامل هن صيفةيم ولا يزال 
بعض هذه الموضوعات معدا للطبع .ولا ندرى ما حفز الدكتور مع ذلك إلى هذا 
الاقتراح بعد ما ظبر له من استعداد أساتذة اللفة العربية من أبناه دار العلوم لمواجبة 


(ى) ضفة دار العلوم 


هذا المنباج والتغلب بسبولةعلى كل ماوضع فيهمن شذوذ وتكلف ٠.‏ وهل لذلك علاقة 
بما جاء فى العبارة الختامية لكلام العميد فى اقتراحهالغريب وهى قوله : « وواضح أن 
هذا الرنامج قد يعجز أساتذة التعليم الثانوىعندنا كبقية المنبجالآدى بالسنة التوجيبية .» 
ثم بعلن ما أخفاه من نيته فى نصيحته بوجوب إصلاح برامج التعلبم ف المعاهد التى 
تخر ج أسائذة اللفة العربية بحيث يصبحون قادرين على تعلبم هذا النحو من الا"دب . 
فقد بان حيتئذ ما حاول العميد أن مخفيه من نباته. وظهر أن المسالة ليست وضع 
منهج ولا مصلحة تعليم ولا إعدادا للجامعة ولا لغيرها ‏ وإنما المسألة كلها دائرة حول 
أساتذة اللغة العربية فى المدارس الثانوية والتبر ع الجرىء بتقدير صلاحيتهم لدراسة 
الادب أو عدم صلاحيتهم . والاستدراج من جراء ذلك إلى الوقو ع فى هذا الشذوذ 
الذى لم يسبق له مثيل فى مناهج التعلم ولا نظير له فمدارس العالم؛ فاننا درسنا مناهج 
التعلبي فى المدارس الثانوية الا وربية » وأحطنا مما يتأهل به الشاب الأوربى ف عدم 
المرحلة الثانوية . فا فى أمريكا ولا فى أوربا ولافى أى بلذمن بلدان الدئيا دراسة أدية 
فى مدرسة ثانوية تشتمل على هذه الآشتات الملفقه هن ؤرخين وفلاسفة ومتكلمين 
وعلباء وكتاب وشعراء للعام القدعم والحديث يدرسها طالب فى المبج الآدنى للنته 
الخاصة . ولا ندرى كيف ساغ لصاحب هذا الاقتراح أن يعرض مصلحة التعليم 
فى البلاد ‏ وهو الأساس الذى تبنى عليه حضارة الشعب وبه بقوم حكيانه 
الاجماعى ‏ لثل هذه الا'غراض الى لا تمخر ج عن الرغبة الجائرة فى اغتصاب 
ما لا"ساتذة اللغة العر ببة من الملكات المكتسبه بطول المرانة والتجرية والاستفادة 
الحقة من حسن الاعداد المعبدى للتوفر على دراسة الائه العربية وآداءها وحمل أمانتها 
والاضطلاع حايتها والدفاع عنها والاجتباد فى تزويدها بكل ما يساير الحضارة فى 
هذا العصر الزاهر , والتعدى على اختصاص وزارة المعارف فى الاشر اف الكامل على 
هذه السئة التوجيبية التى هىجزء متمم رحلة الثقافة العامة فى الدراسة الثانوية . ليصل 
من وراء ذلك إلى غرضه . 
وتقبلوا فائق احترامنا وعظم إجلالنا . 


ثرعلم الكلام الإسلامى 
فى الأدب 
بقل قر موسى عفبفى 
المدرس الأول بالمدرسة الابراهيمية الثانوية 


مقرمات : 


5 ١ د‎ 

درج الناس منذ فطرهم الله تعالى على تأثر ماشرع لحم من شرائع يناقشون 
أصوها . ويعالون أحكامها : يتدبرون معانيها. ويتفهمون مرامها؛ ويؤولون 
متشا بهها : وويفسرون عويصها ؛ ويستخلصون لآانفسهم من هذه الأصول فروعا 
ليست سواء عنده جميعا , لأنهم فيا يستنبطون يستند بعضبم إلى ما هدتهم إليه 
عقوهم من الأخذ بظاهر نصوص الأصل ؛ وبعضبم لا يقنعون بذلك ويأبون 
إلا أن بمعنوا فى التأويل والتخريج والتوجيه بجرد شبية عرضت لمم ؛ ولذلك 
اختلف أرباب الآديان التوسبقت الاإسلام :كاليهود والنصارى وغيرمم فىتفهم 
الاصول وما تلد من فروع ؛ وجادل إهضهم بعضا جدالاعنيفا جر إلىافتراقهم 
فرقا عدة ؛ ولم يكن حظ الارسلام ‏ الذى جاء بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله 
وتنزمبه عن مشاببة الخلوقين: وأقام الآدلة على أن للكون خالقاً واحداً متصفآً 
بمادلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية :كالعم والقدرة والاإرادة وغيرها ‏ 
وعلى أنه لا يشيهه أحد أو شىء من خاقه » وأن لا نسبة بينه وبنهم إلا أنه 
موجدم , وأنهم إليه راجعون « قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولدء 
ول يكن له كفوًا أحدء لم يكن حظ الااسلام بأحسن من حظ الآديان الى 
سبقته . فافترق المسلمون . واختلفوا فى تفهم أصول دينهم ٠‏ أو العقائد التى قام 

عليها علم الكلام » وفما بلى بيان العوامل التى كانت سباً فى هذا الاختلاف 
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خفقت بنود الإسلام على عنظم ما كان معروفاً من الأرض : كفارس 
والعراق وسورية وفلسطين ومصر والمغرب والآاندلس وغيرها من مالك 
الارض كجذر البحر المتوسط ؛ ومن سكان هذه الأقاليم النصارى ‏ واليهود » 
والصابئة . والجوس»؛ وميختلفون جيعاً فىعقائدم . فسرت تعاليمهم حك المخالطة 
والجاورة إلى نفوس المسلمين» الى تأثرت بها إلى حد ما ؛ ودخل كثير من 
هؤلاء فى الاسلام ؛ لا لآنه أبيض الوجه . ولا لانه أ كل للا,نسان سعادته 
بما منحه من استقلال الا,رادة؛ واستقلال الفكر والرأى؛ وقدكان حرمبما زمنآً 
طويلا ؛ بل ليكيدوا له كيدا انتقاما لدوم الدائلة , وأديانهم الزائلة» فدسوا فيه 
من اللاساطير والأاحاديث المفتراة . ومما أرادوا به تشويهه ؛ ما لعله يفتتح السبل 
لاقوالهم فتنفذ إلى العقول . 

ووردت فى القرآن الكريم والسنة الشريفة آى وأحاديث ؛ بوهم ظاهرها 
غيرمافسرها بهالسلف الصالمء فأخن ذوو الاغراض والأآهواء يتمسكو نبظاهرهاء 
ويحادلون فيها ليذ كوا نار الفتنة التى يعملون لها جاهدين . لعلهم يطفئون النار 
الى تأجج فى صدورهم » وتأ كل قلوجهم . 

وانتشر القصاص ف المدت الاإسلامية باليجالس والمساجد منذ جر 
الاإسلام ‏ ومنهم م نكان يووديآ أو نصراناً أو مجوسيآ أو صابئيا- وتناولوا 
الكلام فى بعض حوادث وقتهم ؛ ومعرفة حكمها من الدين » ولم يتورع | كثرمم 
عن ذ كر الخرافات ؛ وسوق الأساطير الى تكسب قصصبم روعة وقبولاء ففتح 
بذلك باب دخل منه على الحديث الشريف كذب ء واسودة به وجه التاريخ؟ لما 
اندس فيه من حوادث زائفة »كان لحا أثر سىء فى عقيدة المسلمين . 

وشىء آخر يضاف إلى ما سبق , هو الخنوض فالغيبيات الى كانت وما زالت 
مزالق للباحثين ؛ مع أن العةلالا نسانى لنيستطيع أن يصل إلىكنهها بالغآ مابلغ 
من الحصافة والنشاط . 

هذه العوامل - الى ذ كرنا وغيرها بمالم نذكر اختصارا ‏ هيأتالعقول للجدل 
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والكلام فى المسائل الدينية والسياسية . فثارت ريح الخلاف لاختلافوجهات 
النظر وتباين الأغراض والمراى. وتشعب الآراء فى الحوادث إبان الصدر 
الأول وتمخضتعن نشوءفرقإسلامية مختلفة : خاضتميادين الكلام ‏ وأذ كت 
ناره : ففرقة إسلامية تحادل أخرى إسلامية .وفرق إسلامية تجادل الدهريين 
والببود والنصارى؛ وغيرثم من قذفوا الا.سلام بشبربم ؛ وغضوا منجلالهكيدا » 
وما زالت هذه الفرق تنمو ويشتق بمضبا من بعض على الآيام الخلاف الذى 
يقع ينبا حتّى كثرت » وأغرق بعضبا [غراقا ضل به سواء السبول . 
كك 0و د 
بعهييء الف ر قه ارو سل مي الأسُريور 8 : 

ومن أشبرالفرق الاإسلامية القدر بة الذين يقولون: ٠‏ لاقدر والآمر أثشف» 
ومجمل ما يذهبون اليه : 

أولا: إنكار قدّر الله تعالى الذنى صرحت به الآى الكرية » وجاءت به 
الأحاديث الشريفة »كقوله (صل الله عليه وسل): «لايؤمن أحدى حتى يؤمنبالقدر 
خيره وشره ؛ وحتى يعل” أن ما أصابه لم يكن ليخطثه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وقوله (صل الله عليه وسم) : ه إن الله تعالى بعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل 
تفخ الروح فيه؛ فيكتب أجله ورزقه وعمله . وشق أو سعيد» © 

ثانيا : إن الله تعالى غير خالق لآ كساب الناس ؛ وليس له ( عز وجل ) فيبا 
صنع ولا تقدير ؛ وأن الانسان حر الاإرادة : وله قدرة على كسب أفعاله » وهو 
على خيرها يثاب » وعلى شرها يعاقب ٠‏ 

ثالناً : ننى صفات الله : من العلم » والقدرة. والاإرادة ؛ والحاة؛ والسمع , 
والبصرء والكلام ؛ التى وردت بها الأىالكرية؛ مستندين فذلك النى إلى أن 
اتصافه تعالى مهذه الصفات يدل على شبره بالمذلوقين . وهو مستحيل عليه . 

رابعاً: خاق القرآن نقيجة لنفى صفة الكلام عنه تعالى . 

ويروى مؤرخو الفرق : أن أول من أنكر القدر وقال بما بى عليه معيد 


١و5 الاويمان لابن تيمية ص‎ )١( 


1 صحيفة دار العلوم 


ابن خالد الجهنى 20 . أخذه عن رجل كان نصرانياً © أو مجوسيا © وأسل 
يقال له سسويه © كان يسكن البصرة » وعن الرجل عينه أخذ غيلان 
الدمشق الذى كان أبوه مولى لمان بن عفان » وعن هذين ‏ وكانا خطيبين 
مُقَرّهين - أخذ الناس؛ فسال سيل القول بالقدر على المعنى السابق فى العراق 
والشام ٠‏ فأما معبد فقتله الحجاج صبراً أواخر سنة مم ه لخروجه مع ابن 
الاشعث 0©© وأما غيلان فقتله هشام بن عبد املك فى خلافته ه١١‏ ه ‏ 8ه 
لآسرافه فالقول بالقدر؛ وتسميعه حكومة بى أمية , ولم يكن حظ أولياء معبد 
وغيلان بأحسن من حظهما , ولا سما فى خلافة هشام . 

لجبرية أو امي : 

ومن الفرق الاسلامية الى كانت من مولود العوامل السابقة : الجرية 
أو الجهمية ؛ أو المعطلة ؛ أو الفدرية أيضاً, وجمل ماذهب إلله هؤلاءالجبريون: 

أولا : إن الا نسان لا قدرة له على شىء ولا اختيار ولا كسب لهء وإنما هو 
محبور عبل أفعال قدرها الله تعالى عليه ولا بد أن تصدرمنه . 

ثانيآً : إن الله تعالى تخلق الأأفعال فىالا, نسان خلقاً فلا تنسب إليه إلا مجازاً , 


)١(‏ المعارف لابن قتيية ص و١‏ ؛ وسرح العيون لابن نياتة ص ١ه‏ هامش 
الغيث المسجم 

(؟) سرح العيون الصفحة عينها , والاريمان لابن تيمية ص +16 

١6 الاريمان لابن تيمية ص‎ )4٠0( 

© عبد الرحمن بن عمد بن الاشعث الكندى ندبه الحجاج لقتال»: رتبيل » ملك 
الترك , ؛ فليا غزا سئة وغنم مغائم كثيرة رأى أن يتدرج فالفتح لثلا يبلك جنوده » فلم 
يصادف ما رأى هوى فى نفس الحجاج ء وأمره بالارمعان فى بلاد العدو ٠‏ قفعرض 
عبد الرحمن الآمر على معاونيه وجنودهء فرأوا رأيه , وخلعوا طاعة الحجاج 
وعبد الملك بن مروان , ثم زحف ابن الاشعث >نوده نحو العراق لقتال الحجاج , 
فليا التقى الدمان تاب الحجاج على خصمه وهزمه وجنوده « جمهرة خطب العرب 
للا ستاذ أمد زى صفوت » 


أثر عل الكلام الاسلامى فى الأدب 0 


يا تنسب إلى اماد . فكيا يقال : طلعت ااشمس هثلا بدون أن تكون فاعلة 
للطلوع؛ يقال : سافرفلا نأو حارب » بدو نأ نيكونفاعلاحقيقياً السف ر أو الحرب. 

ثالثاً : نفوا صفات الله تعالى الى وردت بها الآىالكر بمة »كم فعل القدر بة » 
فراراً منتشببه تعالى بالخلوق ؛ وقالوا : يحب ألا يؤخذ ماورد من الآآيات على 
ظاهره بل لا بد من تأويله . 

وزعيم هذه الطائفة وأسبق ق الناس قولابالجبر : جهم بن صفوان الخر اسانى » 
مولى ورائت ووكاق خط ناكا ذا بانتوتساعة .طبرت بدعية في 013 
وتبعه خلق كثير , ثم قتله سالم ين أحوز المازق بمرو 29 سنة 178 ه لذروجه 
مع الحارث بنسر يج على نصر بن سيار والى خر اسان من قبلمروان بن مد » 
آخر خلفاء بنى أمية فى المشرق © 

سي 1 7 

منى مسن الناسى بالقدر ؟ 

تكلم الناس فى القدر فى حياة رسول الله ( صل الله عليه وسل )للا بينا آنفاً 
من دخول كثير ين من أهل الآديان والتحل فى الا.سلام » وتسرب طائفة من 
آرائهم إلىالمسلدين . ولما ورد فى القرآن الكرسم من آى يومم بعضها أنالا نسان 
مجبور عل ىأعماله لاحرية له ولا إرادة »كقوله تعالى  :‏ والله خاقك وما تعملون » 
وقوله تعالى  :‏ قلكل من عند الله » وقوله عز وجل : ه ولا ينفعكم نصحى إن 
أردت أن أنصح لك . إنكان الله ير يد أن يغوي هو ربم وإليه ترجعون» ولما 


)1( مدينة على :هر جيحون من الجانب الشرق » وهى بكسر الناه والمم ٠»‏ وبفتح 
التاه وكسر المبم » ويضم التاء واللمم ؛ وفيبا لغات أخرى ( معجم اللدان لياقوت » 
والقاموس امحيط ) 

(0) قاعدة بلاد خراسان قديما على نهر مرغاب ؛ فتحها الاحنف بن قيس فىخلافة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ وفيها بويع بالخلافة المامون العباءسى سنة ١7,‏ ه 

(م) أخذ جرم القول الذى نسب إليه عن الجعد بن درم الأتى ذ كره . 


5 صحيفة دار العلوم 


ورد من آى أخرى يوثم ظاهرها أن للا نسان اختبارآ وكسباً كةوله تعالى: 
« إنا هديناه السبيل إماشا كرا وإما كفوراً . وقوله تعالى:, فنشاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر » ولذلك عرض (صلل اله عليه وسلٍ) للقدر وقال : ٠‏ إذا ذ كر القدر 
تأمسكواء وقال: ٠‏ لايؤمن عبد حتى يمن بالقدر ...» إلى آخرالحديث ااسابق 
ولم ينكر القدر فى زمانه ( صل الله عليه وسلم) منكر ؛ وإبما تنطع الناس ففهمه 
وحملوا ما يرنكبون من آثام عليه قائلين قدر الله وقضاؤه ساقانا . ولذلك 
قال عليه السلام : , القدرية يحوس هذه الآمة» وعنى بذلك الذين يتعللون 
بالقدر ومحملون ١ا‏ يقارفون من مويق عليه. وكذلك ل ينكر القدر فى عهد 
الخلفاء الراشدين مندكر (2 وإنما تعللالناس به وأ كثروامن الكلام فيه » فدافعهم 
عبر بصرامته . وعلٍ ببلاغته » ورد عليهم جمعمنالصحابة : كعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عمر والحسن بزعلى » وواثلة بنالأسقع”". وما زالت نار الجدل 
تستعر بين بقية الصحابة والتابعين. وبين هؤلاء وأشباهرم ؛ إلى أن ظبر منكرو 
القدر والقائلون بالجبر الذين ألمعنا الهم سابقا فشلافة بنى أمية ؛ فناظرم بعض 
الخلفاء والعلباء: كعور بن عبد العزيز : والاوزاعى 29 . وميمون بن مهران©©2 
وأخذم بعض الخلفاء والآمراء بذنوهم كيثدام بن عبد الملك والحجاج وسالم 
ابن أحوز؛ وكان قتل معظم من قتل من القدرية والجبرية قتلا سياسيا لأنهميا 
شذوا فى المقالات الدينية ذو فى الآراء السياسية » وبعد هشام كان من خلفاء 
بنى أمية الضعيف المتبافتعلى اللذات ومنهم من يرى القدر . كيزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان الملقب بالناقص الذنى كان من دعاته عمرو بن عبيد 
الآتى ذ كره ؛ وكروان بن مد الملقب بالجعدى نسبة إلى الجعد بن درهم أستاذه 


١6 الارعان لابن تيمية ص‎ )1١( 

0( المصدر عننه 

0( سرح العيون ص بإ هاهش الغيث المسجم الصقدى 

(4) كان ءن عمال عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠.9‏ ه ثم عمل طشام ابن 
عبد الملك المتوفى سنة ه96١‏ م 


5 عل الكلام الاسلاهى ف الأدب 01 


فالقولبالقدر2© فتحركت الأألسنة بإنكارالقدر ؛ وشاع فالناسحتىأصبحأصلا 
من أصول مذهبالمعتزلة الذى ذر قرنه فى أواخر هذا العصر أيضاً وهض مذهب 
القدر ية أو كانه. و ناهض مذهب الجبرية فى أطر افالأرض ويستنبطعاتقدمنتائج : 

الآأولى : إن منكرى القدر والقائلين بالجبر أو المعطلة , وهم جهم وأتباعه؛ 
ظبروا فى عصر بنى أمية . 

الثانية : إن حركتهم نوهضت بالمناظرة ثم بقتل زعمائهم قتلا سيبه سوء 
المقالة وسوء الرأىالسياسى , وإن معظم دعاة المذهبين هن أو لاد الموالى والسبايا. 
وهذا يؤيدما ذكرنا آنفا من أن نماهأ السبيل للقول فى القدر تسرب آراء 
الداخلين فى الا.سلام إلى أذهان المسلدين . 

الثالثة : إن سيل القدر سال فى العراق وهى أصله ؛ ثم سال فى الشام وسال 
قليل منه فى الحجاز 9" , وإن مذهب الجبرية نشأ فى الكوفة بالعراق» ثم جرى 


)١1(‏ فى صفحة هه من سرح العرون لابن نبائة هاءش الغيث المسجم مايأتى : ( أما 
الجعد فهو ابن درم مولى نى الحم . وكان يسكن دمشدق وبعلم ٠روان‏ بن تمد آخر 
خلفاء بنى أمية فنسب إليه وقيل مروان الجعدى , والجعد أول من تكلم مخلق القرآن 
من أمة هد بدمدق ء ثم طلب فوربء ثم نزلالكوفة فتعم منه الهم بن صفوانالقول 
الذى نسب إليه الجهمية : وقبل إن الجعد أخذ ذلك عن أبان بن سمعان » وأخذه أيان 
من طالوت بن أعصم اليرودى ‏ وكان طالوت زنديقا يقول يخاق القرآن ؛ وهو أول 
منصلف ف الزندقة , فأظهر الجعد مصنفاته, فقتله خالد بنعبدالله القسرىيوم الاضحى 
بالكوفة . قال ابن نيائة : قال خالد بعد أن صلى فى آخر خطبته : ( انصرفوا وضحوا 
بضحايا كم يقبلالله منا ومنكم ٠‏ فلرى أريد اليوم أ نأضحى بالجعد بن درم ف نه يقول: 
ما كلم الله موى تكليا . ولا اتخذ الله [براءهم خليلا . تعالى الله عما يقولعاواً كبيراً , 
ثم نزل وحز رأسه بالسكين ببده ) وكان خالد بن عبد الله عاملا لحشام بن عبد الملك 
على العراقين بعد ابن هبيرة 

() يقول ابن تيمية : « ويقال أول ماحدث - يعنى القدر ‏ فى الحجاز لما 
احترقت الكعبة , فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالى : فال آخر :لم يقدر الله هذا 


0 الايعان صفحة 65 » 


4 صحيفة دار العلوم 


نهره فى خراسان بانتقال جهم إلا بعد أن وقفه الجمد على أصول المذهب 
فى الكوفة . 

الرابعة : إن مذهى القدرية والجبرية التقيا فى القول بن صفات الله وفى 
القول خلق القرآن ٠‏ 


لعزت : 

ومن أعظم الفرق الاسلامية التى ورّنَتْ عقلة الملمين أثرآً واضحاء 
المعتزلة أو أه ل العدل والتوحيد؛ ويسهون القدرية لوهم ف القدر مقال أداب 
معبد ‏ والجبرية لانم وافقوا أصاب جهم فى القول بننى صفات الله تعالى 
وخاق القرآن » ومجمل ما ذهب إليه المعتزلة أصول خمة تعتبر أصل مذهيوم » 
ثم استقل كثير من زعمائهم بتعالمعرفهها وعزيت إليه؛ أما التعالي الأولىفهى: 

أولا : التوحيد» ومعناه إنكار أن يكون لله تعالى صفات قدمة :كالعل » 
والقدرة . والحياة حجة أنها لوكانت قدعة لازم تعدد القدم . وإنكار أنيكون 
لله تعالى صفات السمع والبصر والكلام لآنها من عوارض الاجسام . 

ثانياً : القول بالمئزلة بينالمتزلتينفى أمر مر تكب الكبيرة ؛ أى أنه ليسكافراً , 
لآن الشبادة وسائر أعمال الخير فيه ؛ وليس مومنا , لآن الا بمان خصال خير إذا 
اجتمعت سمى المرء مؤمنآ . وهى لم تجتمع لمرتكب الكبيرة بارتكامما ؛ وإذا لم 
يكن مؤمناً ولا كافراً فبو بينبما » أى فاسق مستحق للنار بما فق . 

ثالثاً : العدل أو القول با نكار القدر . ومعناه أن الله تعالى لاحب الفساد » 
ولا يريد الثشر؛ وأن أفعال الا فسان من خير أو شر من كسبه هو لامن صنعالله 
وتقديره » واذلك يعاقب الكاسب عل أفعال الشر » ويثاب على أفعالالخير : ولما 
كان الله تعالى لا يريد بالا نسان شرا كان عادلا . 

رابعاً : الوعد والوعيد . ومعناهما أن اللهتعالى لايغفر لمرتكب الكبائر إلا 
بالتوبة . فإذا مات قبلبا فرو مخلد فى النار : وأنه عر وجل يثيب المومن إذا فارق 
الدنيا على ظاعته واستقامته 


أثر علم الكلام الا,سلامى فى الآدب 4 


خامسا : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , ومعناهما أن الآمر بالمعروف 
والنبى عن المتكر واجبان علىسائر المؤمنين »كل على حس ب استطاعته ولوأدى 
ذلك إلى َل السيوف منأغمادها . وأشبر رجالهذه الفرقة بل ذوَابتها.واصل 
ابنعطاء المولود بمدينة الرسول ( صل الله عليه وس ) سنة .,, ه؛ وكان يختاف 
مجلس الحسن البصرى مقرر مذهب الماعة فى مسجد البصرة ويأخذ عنه. ثم 
خالفه فى أمر مرتكب الكبيرة . وقدكان الخوارج7© يرون أنه كافر . والجماعة 
يرون أنه مؤمن فاسق » وصرح واصل فمجاس الحسن بأنه بين بي نك تقدم , 
فنحاه الحسن عن بجاسه . أو هو الذى اعتزل مجلس الحسن لما رأى من الكراهة 
فى وجبه . واتخذ له مكانا آخر فى المسجد مع فريق من زملائه الأخذين عن 
الحسن أولا ؛ فسموا المعتزلة لذلك؛ ولأسباب أخرى يذكرها مؤرخو الفرق» 
ثم أطلق هذا الاسم على كل من سار فى محبط الأصول الذسة ٠‏ وعلىكل من 
وافقبم فى أصل وبى عليه على حسب اجتهاده فروعاً أو أضاف إليه أصولا من 
عنده » وسعيت الفرق المششتقة بأسماء زعمائها ونسيت إلبهم 69 

وتبع واصلا فى مذهبهعمرو بن عبيد الذى ألمعنا فىكلامنا 1 نف إلى أنه كان 
من دعاة يزيد الناقص ؛ وكان واصل مشبوراً بالفضل والبيان . وعمرو مشهوراً 
بالزهد والورع ء أحبه الخليفة أبو جعفر المنصور وعرض عليه الجليل من 


(1) الخوارج أو الشراة هم الذبن ألحوا على على ( عليه الام ) فى حرب صفين 
على نهر الفرات شرق حلب ء أن مخضع لما طلبه معاوية من وقف القتال بعد أن 
رفع رجاله المصاحف علىرءوس الرماح ء فليا اجتمع الحكان وغدر عمرو بن العاص 
بأنى مومى الأشعرى ؛ عاد مؤلاء الذين أرغموه أولا على الرضا بوقف الحرب 


(0) كاطذيلية بعد الواصلية » وكالنظامية »والمعمرية , والبشرية؛ والامية, 
والجاحظية ؛ والخباطية , والجبائية ؛ وغيرها 8 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


الأعمال فرغب عنبازهداً » ورثاه لما مات ,أبيات تدل عل عظمةالمرثى ووفاء الرالى. 
وكلا الرجلين ؛ واصل وعمرو منأبناء الموالى. ولد الأول بمدينة رسول الله 
سنة ..م ه وتوف فى مستبل الثلث ااثانى منالماثة الثانة .وتوف الثاتى سنةمغ ١هء‏ 
وجده ر باب كان مولى لبى نمم ؛ وكان لكليها تلاميذ وأولياء مقدمون نهجوا 
نبجبما » وآخرون زادوا عليبما بما درسوا منفلسفة البونانومنطقهم بعد ترجمة 
الكتب فى جر العصر العباسى الآول؛ ليفاوا الحديد بالحديد. إذكان قد دخل فى 
الا.سلام أناس لم يعرفوا منه غير اسمه؛ من أبناء التصارى واليبود والمجوس 
والدهريين . درسوا الفلسفة والمنطق» وأثاروا فى الإسلام جدلا حول مسائل 
كانت تثار فى أديانهم , وكانهناك غيرم ممنلم يسموا أ كثر منهم إذاعة لمقالات 
السو ؛ وكان من الملاحدة والزنادقة الكثيرين الذين يظبرون الاإسلام خوفآً 
واستدرارا للرزق ويبطنون الكيد له واازراية به -كنطيع بن إياس » وحماد 
الراوية. وصالل بن عبد القدوس . وعبد الله بن المقفع ‏ من يقول بالتناسخ 
ويترجم كنبا فى الاالحاد ؛ وكان هناك الجبرية أهل التعطيل ؛ وأهل الحديث 
الذين يحدون عل المعتزلة ؛ وينقضون 0 مذهبهم ؛ وكان هنالك غير هؤلاء 
من الحاقدين على الممتزلة والخالفين استندوا إلى أسباب جعاوها ذرائع للطعن 
عليهم :كاشتغالهم بالفلسفة : وكاحتائهم بالخلفاء : المامون ‏ والمعتصم . والواثق ؛ 
وكسلكبم طريق العنف فى معاملة خصوههم , وإذاقتهم صنوف العذاب © 


ل 
قاومالمعتزلة هؤلاء جميعاً . وتأئروا أهل البدع فى أطراف الآرض . وكتبوا 
المقالات المستفيضة : وزانوا الجالس بالداضرات ء وعمروا المساجد بالمناظرات؛ 
وصادف تدهم الملاحدة والزنادقة هوى فى نفس المهدى وابنه مومى الهادى 
اللذين نكلا بالزنادقة ومن نزع إلييم . وصادف أن حبا الخلفاء الثلاثة” الذين 
ذكرنا أنقا المعتزلة بعطفهم , وفسحوا لهم فى مجالسهم . ومكنوهم منخصومهم 
() راجع صفحات ور ٠و‏ زول لوو طول وول 52596و 

من محاضرات الدولة العباسبة « للخضرى بك » 


أثر عل الكلام الاإسلامى فى الآادب ١‏ 


فظهرت بذلك كله أول نواة من أنواء علم الكلام الذى يعتبر ثمرة من ثمار 
جدلهم ؛ وتجردوا لوضع مسائله وتوضيحها , ثم أخذ كل فريق من المشتغلين 
بالنقاش فيه ينحو به منحى ميوله واعتقاده . إلى أن أصبح ثابت البنيان» راس 
الدعائم : على يدى زعي أهل السنة واجماعة أنى الحسن الأشعرى بعد أن جرد 
نفسه من ثوب الاعتزال؟! سيجىء 

ومن أشبر علياء المعتزلة غير واصل وعمرو بن عبيد عثهان بنخالد الطويل 
أستاذ أنى الحذيل العلاف . وحفص بن سالم ؛ والحسن بن ذ كوان » وغالد بن 
صفوان » وإبراهيم المدنى ؛ ومن هؤلاء من عاش فى الدولتين الأاهوية والعباسية 

ثم أبو الحذيل 07 بكر الأأصم ء ومعمر بن عياد » وإبراهم بن سيار 
الظام . والجاحظ , وأب ِعةوب الشحام » وبشر بن المعتمرء و ثمامة بن أشرس 
ومعظم هؤلاء درسوا الفلسفة والمنطق فى العصر العبامى الآول ؛ وكان لكثير 
منهم تعاليم خاصة وتلاميذ وأولياء . 

ومن مشبوريهم أيضاً موسى بن عمران وأحمد بن حائط . وأحمد بن 
أيوب بن مانوس ؛ وعيسى بن صبيح المكنى بأنى مومى المزداد, وأبو الحسين 
الخياط ؛ وأحمد بن ألى دؤاد القاضى , وأبوعلى الجبّاتى شيخ الاشعرى 

وقد كان المعتزلة مجدودين فى عهد خلفاء بى العباس الآوالى إلى زمن 
جعفر المتوكل الذى رفع الحنة 

ثلا 
ابوشاعرة : 

ومن الفرق الاإسلامية العظيمة التى رعت عل الكلام فى مهده وأعلت 
«ناءه وفصلت مسائله : الاشاعرة أو أهل ااسنة واجماعة ٠‏ وزعيمهم وواضع 
مذهههم شيخ المتكلمين وذؤا بتهمغير منازع أبو الحسن علىبن إسماعيل الأاشعرى 
المولود بالبصرة سنة .01 ه والمتوفى سنة غممه . وكان أول أمره تلميذاً 
لأنى على الجباق من شيوخ المعئزلة المتوفى سنة م.م ه لأانه ختتنه , “م خلع عن 
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نفسه ثوب الاعتزال بعد أن هداه البحث فى السنة ومذاهب المتكلمين إلى أن 
يسلك طريقاً وسطا معقولا بين المذاهب الختلفه الى كثر فى بعضها التتطع ؛ 
وألف الكتب ف الرد على المعتزله الذين ينفون صفات الله . وعلى الجهمية 
المعطلين وشركاء المدتزلة فى ننى الصفات , على مشبهة الذات الذين أمعنوا فى 
التشبيه حت اعتقدوا العين واليد ء ومشهة الصفات اين أسرقوا فأثبتوا الجهة 
والصوت - تعالى الله عن ذلك علواً كيراً ‏ وعل غير هؤلاء من أهل البدع 
والضلالات الى كانت فاشيه فى عصره ؛ ونصب له هؤلاء جميعاً ولاسا 
المعنزلة ‏ لأنه فى الأصل منهم - فقمعهم بالحجة وقطعهم بالرهان وأخاق 
جدة مذههم فتبعه جماعة منهم » وقرا 1 كتبه ال حد ون والفقهاء من أهل السنة 
وأخذوا بما فيها واءتبروه إهاماحتى نسب مذهبهم إأيه » وتبعه سوام » ومازال 
مذهب الأشعرى يغزو المذاهب الأخرى فيزهها مذهبا إثر مذهب حَتى ساد 
وطبق معظم الآفاق؛ وعليه جمبرة الملمين إلى هذا الوقت ٠‏ 

ومن أشبر رجال هذا المذهبالقاضى أبو بكر الباقلاتى المتوفى سنة .ع ه 
والاستاذ أبو بكر بن و رَك المتوفى سنة .4 ه ؛ وأبوال+سنالبهمرىالأشعرى 
النعيمى الآديب المتوفى سنة ممه وإمام الحرمي نأ بوالمعالىالمنوفىسنة ,رنا؛ ه. 
وأبو القاسم القشيرىالمتكلم المنصو ف ااسنى ال اوفسنة ه+عه ‏ والشييخ عبدالقاهر 
الجرجان المتكام الس الن<وئالآد يب المتوىسنة ع ه ء وأبوالفتم الشهرستائى 
المنوفى سنة ,مه ه ٠‏ والغزالى أبو حامد المتوفى سنة ممه ه» والفخر الرازى 
المتوفى سنة >.+ ه ؛ وقبل أوائك جيعا القفال الشاثى الكبير الآديب المتوفى 
سنة وم هه راجع طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى .. 

- / كف 
عام الكمرم ماهو؟ 0 

هو ءلم يتضمنالحجاج عن العقائد الدينية بالآدلة العقلية » والردً على المبتدعة 

المنحرفين عن مذهب السلف وأهل السنة فى الاعتقاد2» ؛ ويسمى حلم التوحيد 


(1) مقدمة ابن خلدون 


أثر عل الكلام الاسلامى فى الادب 1١‏ 


لآن م نأمبات مسائله إثيات الوحدة لله تعالى فىذاته : وفعله » وخلقه ال كوان . 
ويتضمن أيضا البحث عن وجود الله تعالى وما يحب له من صفات وما يجوز 
أن يوصف به وما يحب أن ينف عنه . وما يحبللرسل عليهم السلام منصفات» 
وما يحوز أن .وصفوا به وما بحب أن ين عنهم » والغرض من هذا العلم القيام 
بفرض بجمع عليه ؛ وهو معرفة الله تعالى يصفاته الواجبثبوتها . مع تتزبه عما 
يستحيل اتصافه به » والتصديق برسله تصديقا تطمئن به النفس , استناداً إلى 
الدليل على وفق ما أرشد إليه الكتاب الكريم الذى أمرنا باستخدام النظر 
الفاحص ء واستخدام العقل فيا بين ظهرانينا من ظواهر الكون . 
وما يسمىهذا العلم علم الكلاموعل التوجيد ؛ يسعىالفقه الآ كبر7'© و أصول 

الدين ءلآن الأصول ‏ وهيمعرفة الله تعالى بوحدانيته وصفاته . ومعرفة الرسل 
بآيانهم : ومعرفة كل مسألة يتعين فيها الحق بين المتخاصمين ‏ موضوع علم 
الكلام عند المتكلمين : وقد عده الفارانى من العلوم العملية © وعده ابن سينا 
من العلوم النظرية © وإنما سمى عل الكلام لآن أشبر مسألة استحر فيها الجدل 
بين العلياء الآوالى كانت مسألة كلام الله تعالى : أحادث هو أم قدي ؟ أو لآن 
مبى هذا العلم. الدليل العقلى الذى يظبر أثره فى كلام كل متكلم ‏ أو لآنه فى 
الكشف عن طرق الاستدلال على أصول الدين يشبه المنطق فى كشفه عن 
طرق الحجة . 

(1) مهاه بذلك أبو حنيفة 

(9؟) [حصاء العلوم لاقارانى 

(+؟) منطق المشرقين لابن سينا . ويفرقون بينالعلوم العملية والنظرية بأن الآولى 
لاترى إلى حصول الاعتقاد اليقينى بالموجودات » و[ما المقصود منما الحصول على 
أمر صمح فى شأن بحدث بكسب الارنسان ليفيد منه الخير ؛ وأن الثانية ترى إلى 
الاعتقاد اليقيى حال الموجودات الى لايتعلق وجودها بفعل الا نسان ؛ والغرض 
منها حصول رأى فقط . 
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0 5-5 
أثر عام السلمرم فى نداب معنيي العام وا خاص : 

إذا استقر ينا طبقات المتكلمين على اختلاف مذاههم وجدنا جمهرتهم من 
خول البلاغة وأساطين الادب وملوك الكلام » لان صناعتهم صناعة جدل 
ومحاجة ؛ قوامها قوة البيان» وأداتما ذلاقة اللسان وإقامة الرهان ؛ ووجدنا 
أكثرمم بعد ترجمة الكتب فى أوائل العصر العباسى درسوا الفلسفة والمنطق 
ليجمعوا إلى الثقّافة الإسلامية البحت ثقافة جديدة اقتضتها الضرورة » إذكان 
معظم خصوم الإسلام على نحو ما وصفنا فى عدة مواضع سابقة . ولذلك لم 
يكن غريباً أن نرى القاضى أبا بكر الباقلانى المتكلم السسى المتوى سنةم.غ هم 
يفترض فيمن يقرأ كتابه ه إيجاز القرآن . أن يكون بالآدب عارقاً و بمسائله 
حيطا ء فيقول: ه ولسنانرعم أنهيمكننا أننبين مارمنا ببانه وأردناشرحه وتفصيله 
لمن كان عن معرفة الادب ذاهباً : وعن وجه اللسان غافلا , لآن ذلك ما لاسبيل 
إليه إلا أن يكون الناظر فيا نعرض عليه ما قصدنا إليه من أهل صناعة العربية 
قد وقف على جمل من محاسن الكلام ومتصرفاته ومذاهبه ألخ , 

: بر المتكلهيى فى ارربانة عن معنى البمرغز والوادب‎ )١( 

قال الجاحظ فى البيان والتبيين صفحة 6+ جزء أول طبع مطبعة الفتوح : 
ه قبل لعمرو بن عبيد : ما البلاغة ؟ فقال: ما بلغ بك الجنة » وعدل بك عنالنار ؛ 
وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك . قال السائل : ليس هذا أريد ! قال 
عمرو : من لم بحسن أن يسكت لم بحسن أن يستمع ؛ ومن لم حسن الاستماع لم 
بحسن القول. قال السائل : ليس هذا أريد . قال عمرو بعد حوار : فك نك 
إبما تريد تحبير اللفظ فى حسن الا,فهام : قال السائل : نعم . قال عمرو : [نك إن 
أردت تقرير حجة الله فى عةول المتكامين » وتخفيف المثونة على المستمعين . 
وتزيين تلك المعانى فيقلوب الم يدين , بالالفاظ المستحسنة فى الآذان ؛ المقبولة 
عند الأذهان » رغبة فسرعة استجابتهم ون الشواغل عنقلوبهم بالموءظة الحسنة 


أ عم الكلام الاسلامى فى الأدب ١‏ 


على الكتاب والسنة كنت قدأوتيت فصل الخطاب » واستوجبت عل الله جزيل 
الثواب . وقد شرح عمرو ف هذا الجواب ما كان يعنى به المتكلمون من تحبير 
اللفظ وحسن إفهام ؛ ومن بحث طرق ذلك » ولم تكن هذه الطرق إلا البلاغة 

وكا تحدثنا الجاحظ عن شرح ابن عبيد لمعى البلاغة . يحدثنا فى صفحة ولا 
وما بعدها منالجزءعينه فيقول: إنبشر بن المعتمر أحدعاءاءالمعتزلة » مر باربراهيم 
ابن جلة السكوى الخطيب وهو يع الفتيان الخطابة فوقف ؛ فظن إبراهم أنه 
إنما وقف ليفيد أو ليكون رجلا من النظارة . ولكن بشرا قال مخاطياً الفتيان : 
د اضر بوا عما قال صفحاً » واطووا عنه كشحا , ثم دقع إلهم صيفة من تحبيره 
وتنميقه وكان ذلك أول الكلام : 

ه خذ من نفسك ساعة نشاطك ؛ وفراغ بالك وإجابتها إياك؛ فإن قليل 
تلك الساعة | كرم جوهراً » وأشرف حسبا , وأحسن فى الاسماع: وأحل فى 
الصدور » وأسم من فاحش الخطأ . وأجلب لكل عين وغثرَة من لفظ شريف 
ومعنى بديع اح » 

قالالجاحظ : ه قال بشر : فلا قرئت عل إبراهم قاللى : أنا أحوج إلى هذا من 
هؤلاءالفتيان» ا تعرف 
أن بشراً كان إلى ناحيته الكلامية أدبا عارفاً أسرار البلاغة ملا بما بحت على 
الآديب من تخير اللفظ , وتقريب المعنى من الآفهام ؛ ومن جعلالكلام مطابقاً 
لمقتضى الخال : ومن اختيار اللأوقات المستحبة. إلى أشباه ذلكمنالقواعد والأأصول 
التى لا يدركها إلا حذاق الآدب. 

ويحدئنا الجاحظ أيضاً فى صفحة 4١‏ من الجزء عينه واصفا أدب:تمامة بن 
أشرس المتكلم المعتزلى تعليقاً على و صف ثمامة لادب جعفر بنيحى البرمكى فقول : 
: وهذه الصفات الى ذ كرها ثمامة بن أشرس فوصف بها جعفر بن حى .كان 
امة قد انتظمها لنفسه ٠‏ واستولى عليها دون جميع أهل عصره . وما علمت أنه 
كان فى زمانه قروى ولا بلدىكان بلغ من حسن الارفهام مع قلة عدد الحروف. 
ولا منسهولة الخرج معالسلامة من التكاف ما كان بلغه ؛ وكان لفظه فى وزن 
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إشارته » ومعناه فى طبقة لفظه . ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معتاه إلى 
قلبك . قال بعض الكتاب : معانى ثمامة الظاهرة فى ألفاظه الواضحة فى مخارج 
كلامه كا وصف الريْمِى” شهر نفسه فى مدخ أنى دلف حيف يقول : 
ولى كل ٠‏ فيك معقوله إزاءالقاوب كركبوقوف» 

أما وصف مامة لبلاغة جعفر فقوله فى صفحة ,ره من الجزء عينه : مكان 
جعفر بن يحى أنطق الناس ؛ قد جمع هدوم والقبل : والجزالة والحلاوة ؛ وإفهاماً 
يغنيه عن الاعادة » ولوكان فى الارض ناطق يستغنى بمنطقه عن اللإشارة» 
لاستغنى جعفر عن الاإشارةم استغنى عن الإعادة » 

هذه الكللات الاربع التى أوردنا أعمرو ن عبيد ؛ وبشر بن المعتمر » و ثمامة 
ان أشرس . والجاحظ ؛ تصور لك مبلغ إلمامبم بقواعد الأدب وأصوله وبأن 
البليغ عندمم ما هو عند الأأصمعى , من طَبّق المفصل وأغناك عن المفسّر » 

0) آثار المتلاويى فى أصل الامات 

يحدثنا الإمام ابن ثيمية المنوفى فى الربع الأول من القرن السابع ىكتابه 
٠‏ الايمان » صفحة م طبع مطبعة السعادة عن اللغات؛ وهل هى توقيفية أو 
اصطلاحية ؛ فيثبت أن الكلام فى هذه المسألة أثاره السكلمون قبل كل إنسان 
د وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أى هاثم بن الجباتى » ثم 
يقول: ٠‏ فتنازع أبوالحسن الأشعرى . وأبو هاشم الجباتى فى مدإ اللغات؛ فقال 
أبو هاشم : هى اصطلاحية , وقال الأشعرى : هى توقيفية . ثم خاض الناس 
بعدهما فى هذه المسألة . فال آخرون : بعضها توقيفى وبعضبا اصطلاحى؛ وقال 
فريق رابع بالوقف » 

وهذا يدل على أنالمتكلمين عالجوا الآدبمن أساسه الأول , فقد درجعلماؤه 
على أن يقناولوا بالبحث والقحيص مسألة اللغات ونشأتها على نحو الحوار الذى 


كان.بين الأشعرى وان الجباتى . 
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0 أثر اللكلريى فى على البمرغز ؛ الشكاور, واضءو قرا العلى : 
جر الكلام فى إيخاز القرآن ومعنى الا يمان والارسلام والاإحسان بس 
المتكلمين من المعتزلة وأهل السنة وغيرمم إلى الكلام فى البلاغة ومعنى الحقيقة 
وانجاز وما يدلان عليه » وتقسم الحقيقة إلى عرفية ولغوية وشرعية » فكان 
المتكلمون بذلك أول الواضعين لعل البلاغة ٠‏ وهذا ابن تيمية يحدئنا فى كتابه 
الابمان صفحة وما بعدها : ه فصل فى أن دلالة الا بمان عل الأعمال حقيقة 
لابحازء فيقول: : « فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
الأولى ؛ ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ؛ ولا أحد من 
اله بمة المشبور ينف العلم :كالك. والثورى ؛ واللأوزاعى. وأ ىحنيفة ‏ والشافعى؛ 
بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو :كالخليل ٠‏ وسيبونه . وأنى عمرو بن العلاء 
ونحومم . وأول من عرف أنه تكلم بلفظ الجاز أبو عبيدة معمر بن المتى فى 
كتابه . ولكن لم يعن بالجاز ماهو قسم الحقيقة » وإنما عنى بمجاز القرآن 
عبر به عنالآية ‏ ثم يقول بعدكلام قصير : ٠‏ ولم يقل ذلك أحد من أهل 
اللغة ولا من ساف الأامة وعلمائها وإنما هذا اصطلاح حادث ؛ والغالب أنه كان 
من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين الخ» 
وفى الحق أنابن تيمية لم يلق القول على عواهنه وهوالاقة » ف ننا إذا عرضنا 
لواضعى هذا العلرورافعى قواعده وجدناهم جميعاً من المتكامين , ومن بينهم عدد 
غير قليل من درسوا الفلسفة والمنطق . وخلطوا مسائل البلاغة بمسائلبما؛ 
فالجاحظ وهو من رءوس المتكلمين قد أشار إلى مسائل من علٍ المعانى فى كتابه 
٠‏ إيجاز القرآن»» وقدامة بنجعفرالكاتب المتوفى سئة ١٠م‏ ه وضع ثلاثة عشر 
نوعا منالبديع فى كتابه نقدالشعر الذىسماه ه نقد قدامة » , والا,مام عبد القاهر 
الجرجا ف المتكلم السنىالمتوفى سنة 4 ه أول من خلص مسائلما المبعئرة ووضع 
كتابيه « دلائل الايجاز ؛ . وأسرار البلاغة ٠‏ : وهو فى الأول متكلم فيلسوف 


14 حيفة دار العلوم 


يسوق الكلام على طريق أهل الجدل . وفى الثانى أميل ما يكون إلى الدب 
الصرف لانصرافه عن الكلام فى الاريجاز إلى اللبجة الآدبية البحتة التى تتمثل فى 
سوق الشواهد الكثيرة من فصيح الشعر والنثر وبيان ما فيها من أنواع البلاغة 
عبل النحو المعروف فى دروس البلاغة الآن . 

وأبوالقاسم #ودالزيخشرى المتكلم المعتزلى المتوفى سنة ,هه ألف تفسيره 
ه الكشاف ء ؛ وكشف فى أثناء كلامه عن كثير من قواعد البلاغة . وقال من 
كلام فى خطبة هذا الكتاب : ٠‏ والواءظ وإنكان من الحسن البصرى أوعظ » 
والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوى وإن علمك اللغات بقوة لحيَنه 
لايتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطريق: ولايغئوص علىثىء من تلك الحقائق » 
إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن : وهما عل المعانى » وعم البيان » 
تمل فى ارتيادهما آونة وتعب ف التنقير عنهما أزمنة الخ » 

وأبو يعقوبالسكا كى المتكلم المتوى سنة عه ه ألفكتابه ١‏ مفتاحالعلوم» 
ومزج أساليبه بكثير من أساليب الفلسفة والمنطق لقكنه منهما . 

وعن هؤلاء الآمة الذين وضعوا علوم البلاغة “مجردوا مسائلباء أخذ من 
جاءوا بعدثم ونحوا تحومم 

(١‏ أثر المتكيويى فى اغا الزأرب 

انسابت طائفة غير قليلة من مصطلحات المتكلمين فى تحيط الآدب العرى قد 
يكون أثرى سهامن جهة أنها دالة علىمعان مقصودة لهم لم يجدوا مايؤديها سواهاء 
وقديكون وجه الادب أريدة ها من جهة أخرى لآن معظمبا دخيل على اللفة شق 
طريقه إليبا من الفلسفة والمنطق :كال , والكيف ء والآين» والمى. والآزل» 
والعرض .ء والجوهر . والحجة . والبرهان؛ والاعتقاد ؛ والحدوث ؛ والعدم ؛ 
والقطع , والقمع ؛ والكسب.والاختيار» والجبر» والتعطيل, والشك . واليقين» 
والقضاء ‏ والقدر , والعلة . والمعلولء والسببء والمسبب, والأصولء والفروع ؛ 
والحق . والباطل , والغلبة» والخذلان؛ والواجب.والجائز» والممكن:والمستحيل؛ 
والقدم : والبقاء إلى أشباه ذلك مانجده فثثرم ونظمهم»كقولالجاحظ ف رسالته| 


أثر عم الكلام الارسلاى فى الأدب 14 


« القيان » : أما بعد فا نه ليس كل صامت عن حجته مثتطلا فى اعتقاده . ولا كل* 
ناطق مها لا برهان له تحقا فى انتحاله : والحخاك” العادل” منلم يعجل بفصل القضاء 
دون استقصاء حجج الخصماء . ودون أن تبلغ الحجة مداها من البيان » ويشرك 
القاضى الخصمين فى ببان ما اختصما فيه حى لا يكون بظاهر ما يقع عليه من 
حكنه أعل منه بباطنه .. . وقد كنا مسكين عن القول بحجتنا فما تضمنه كتابنا 
هذاء اقتصاراً على أن الحق متكفل بظبوره . مين عن نفسه . مستغن عن أن 
يستدل عليه بغيره: إذكان ما يستدل بباطن علىظاهر ؛ وعلى الجوهر بالعرض » 

ه إن الفروع” لا الة راجعة إلى أصولها. والأيجاز لاحقة” بصدورها. 
والموالى تبعد لآوليائها ٠‏ وأمور العالم ممزوجة بالمشا كلة . ؤمنفردة بالمضادة . 
وإعضها علة لبعض : كالغيثعلة السحاب ؛ والس<ابعلةالماء والرطوبة ؛ وكالحب 
علة الزرع والزرععلةالحب ؛ والدجاجةعلتها البيضة ‏ والبيضةعلتها الدجاجة الح » 

وكقوله فى أول رسالته ذم أخلاق الكتاب , بعد الديباجة : 

, ومتى وقع الوصف من الفائل تقصياً . والنعت من الواصف "أنقاً ؛ قل 
شهدا وكثرخصماؤه: لآن أغاظ الحن ماعرض عل المشمبورفأزاله ؛ وتصفحه 
المعقول فأحاله . وأضعف العلل ما الس بعد المعلول » 

وكقول النظام بمدحه ‏ ويدعى الجاحظ عمرا » ويكنى بأنى عثمان : 

حو لعمرو جوهر ابت وحبه لى عرض زائل 
به جباقى الست مشغولة وهو إلى غيرى بها مائل” 

وكقول أنى القاسم القشيرى المنكلم السنى الصوف المتوق سنةه+ع ه 

يا من تقاصّر شكرى عن أيادبه وكا كثل* لسانى عن معاليه 

وتجوده لم بزل فرداً بلا "شه علا عن الوقت ماضيه وآتيه 

لادهر يخلقه. لا قبر يلحقه لا كشف يظهره» لا ستر يخفيه 
لاحخصم لاض يتك كبن عقدث ”الاقف ضريد 
لا كو ن حغترده. لاعين تبص ”0 وليس ف الوم معلوم يضاهيه 
جلاله أزلى لازوال له وملكه داثم لاثىء يُفنيه 
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(0) ام التنكاوبى فى الولفات العلىي: : 

وكذلك شاعت ف الممؤلفات العلبية التىهوضعها المتكلمون طائفة م نألفاظهم 
الاصطلاحية ؛ وأ كثر ما كان ذلك فىمقدمات هذه الكتب : كقول الزِ#شرى 
فى أول كتابهه الكشاف »: ٠‏ فسبحان م ناستأثر بالأولية والقدم ؛ ووسم” كل 
شىء سواه بالحدوث عن العدم ؛ أنشأه كتاباً ساطعاً تبيانه . قاطعاً برهانه . وحيا 
ناطقا سينات وحجج . قرآناً عربيا غير ذى عو ج ع مفتاحا للمنافع الدينية 
والدنيوية ؛ مصداقا لا بين يديه من الكتب السماوية . معجزا باقبادون كل 
معجز على وجهكل زمان » دائرا من بين سائ رالكتب على كل لسان فى كل مكان . 
أخم به من طولب بمعارضته من العرب العرباء » وأبكم به من تحدّى من مصاقع 
الخطباء . » وكقول الجرجاق فى مقدمة كتابه , أسرارالبلاغة » وقد مزج كلامه 
مزجا صربحا باصطلاحات المناطقة و الفلاسفة :, فلولا الكلام لم تكن لتتعدى 
فوائد” العلم عالمّه ٠‏ ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل انمه . 
ولتعطلت قوى الخواطر والآفكار من معانيها: واستوت القضية فى موجودها 
وفائها ؛ نعم ولوقم الى" الحسّاس” فى مرئية اماد » ولكان الادراك 
كالذى ينافيه من الأضداد ‏ و لبقي تالقلوب مقفلة على ودائعها . والمعانىمسجوة 
فى مواضعها . ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة , والأذهان” عن سلطاءا 
معزولة؛ ولما عرف كفرمن [يمان؛ وإساءة من إحسان . » وكقوله وقد أمعن 
فى تقسبم أبواب الفن وهضى يشرح المسائل فى باب التشييه ويسرف فالايمام 
بألفاظ أهل المنطق والفاسفة :: إن قال قائل إن تنزيل الوجود منزلة العدم أو 
العدم منزله الوجود ليس من حديث التشييه فى شىء ؛ لآن التشبيه أن يثبت لهذا 
معنىمن معان ذاك . أوحكاً من أحكامه »كا ثيانك للرج ل شجاعة الأسد . وللحجة 
حك النور ؛ فى أنك تفصل بها بين الح والباطل كي تفصل بالنور بين الآشياء ؛ 
وإذا قلتفى الرجل القليل المعانى: هو معدوم: أو هو والعدم سواء ؛ فلست تأخذ 
له شبها من شى. » ولكنك تنفيه وتبطل وجوده ؛ كا أنك إذا قلت : ليس هو 
بثىء ؛ أو ليس برج لكان كذلك » 


أثر علم الكلام الا سلاى فى الدب لق 


(9) أثر التكلرى فى اللقر : 

وقد كان للتكلين أثر كبير » خالد فى نقد الكلام والكشف عن محاسنه 
ومساوثه حينعرضوا للكلام فى إيجازالقرآن وألفوا فيهالكتب . وحينعرضوا 
اللاغة ودونوها » وإن حملت كتبهم أسماء أخرى غير النقد ؛ اقرأ للارمام 
أنى بكر الباقلانى فى كتابه ه [يجاز القرآن » تعليقه على قول امرىء القيس : 
قفا بك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللؤى بين اللّخول فَحَملٍ 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل 

تر أنه إلى إمامته الكلامية إمام ف الآدب والنقد » يعر فكيف ييز الخبيث 
من الطبب وردرك أسرار البلاغة فى الكلام إدراكا تتقطع دونه أنفاس 
البلغاء : قال فوصفحة م/!: ه الذين يتعص.ون له (امرى.القيس) أو يدعون محاسن 
الشعر » يّولون : هذا منالبديع؛ لآ.ه وتف واستوقف , وبىواستبكى. وذكر 
العهد والمنزل والحبيب . وتوجع واسترجعفىبيت:ونحو ذلك . وإما بينا هذا لثلا 
بقع لك ذهابنا عن مواضع المحاسن إن كانت ء أو غفلننا عن مواضعالصناعة إن 
وجدت ؛ تأمل أرشدك الله » وانظر هداك الله : أنت تع أنه ليس ف البيتين ثىء 
قد سبق فى ميدانه شاعراً , ولا تقدم به صائعاً , وفى لفظه ومعناه خلل » فأول 
ذلك أنه استوقف من يبكى لذكر الحبيب , وذ كراه لايقتضى بكاء الخلى ؟ وإنما 
يصح طلب الا,سعاد فى مثل هذا ؛ على أن بك لبكائه ويرق لصديقه :فى شدة 
رحّائه . فاما أن يكى على حبيب صديقه وعشيق رفيقه, فأمر مال ؛ فإِنْ كان 
المطلوب وقوفه وبكاؤهأ يضاعاشقا :صح الكلام وفسدالمعنى منوجه آخر ؛ لآانه 
من السخف ألا يغار على حبيبه » وأن يدعو غيره إلى التغازل عليه والتواجد معه 
فيه . ثم فى البيتين ما لا يفيد من ذ كر هذه المواضع وتسمية هذه الآما كن : 
منالدّخول؛ وحومل » وتوضحء والمقراة» وسقط اللوى ؛ وقدكان يكفيه أن 
بذكر فى التعريف بعض هذا ؛ وهذا التطويل إذا لم يفدكان ضريا من العى . 
“م أن قوله ‏ لم يعف رسمها ‏ ذكر الاصمعى من محاسنه أنه باق فنحن نحزن 
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عل مشاهدته فلو عفا لاسترحنا ‏ وهذا ,أن يكون هنمساويه أولى. لآنه إنكان 
صادق الود فلا بزيده عفاء الرسوم إلا جدة عهد وشدة وجد ال » 

وقال فى صفحة +7 تعليقا على قوله : 

كدأبك من أم المويرث قبلها وجارتها أم الرباب بأسّلٍ 

إذا قامتا تضوآع المنك منهما ‏ اسيم الصبا يأتى بربًا الق نكل 

٠‏ أنت لاتشك فى أن البيت الآول قليل الفائدة ليس له مع ذلك ببجة . فقد 
يكون الكلام مصنوع اللفظ وإن كان منزوع المعنى ؛ وأما البيت الشاى 
فوجه التكاف فيه قوله : تضوع المسسك منهما ؛ ولو أراد أن يحود أفاد أن مهما 
طيبا على كل حال » فأما فى حال القيام فقط فذلك تقصير . ثم فيه خلل آخرء 
لآنه بعد أن شبه عرفها بالمسك شبه ذلك بنسيم القرنفل ؛ وذكر ذلك بعد ذكر 
المسك نقص ؛ وقوله: نسم الصبا . فى تقدير المنقطع عن المصراع الآول لم 
يصله به وصل مثله » 

وقد لبس الباقلاتى فى نقده ثوب الآديب الدخال؛ وم يستخدم من ألفاظ 
المنكلمين سوى دأنت لاتشك مثلا . ,وأنت تعرف ٠»‏ وهداك اّوأرشدك, 

واقرأ للامام عبد القاهر الجرجانى فى كتابه , دلائل الاعجاز . ص م 
طبع المنار تعليقه على قول أنى الطيب من قصيدته اللامية فى رثاء أخت 
سيف الدولة 

وها التأنيث لاسم الدمس عيب ولا النذكير عفر البلال 

تر أنه إلى إمامته فى الكلام والبلاغة إمام فى النقد ‏ ولا بدع ؛ فلولا النقد 
ماكانت البلاغة ؛ قالبعد كلام طو بل :ه واعل أزهذا هوالصحيح فتفسيرالبيت» 
والطريقة المستقيمة فى الموازنة بين #أنيث الخلقة وتأنيث الاسمء لا أن يقال إن 
المعنى : أن المرأة إذاكانت فى كال الرجل من حيث العقل والفضل وسائر الخلال 
الممدوحة .كانت من حيث المعنى رجلا وإن عدت ف الظاهر امرأة ؛ لأجل أنه 
يفسد من وجهين : أحدهما أنه قال : « ولا التذ كير خف رللبلال » ومعلوم أنهلايريد 
أن يقول: إن الهلال وإن ذ كرف لفظه فبومؤنث ف المعنى » لفساد ذلك » ولاجل 


أثر عل الكلام الاإسلاى فى الأدب فنا 


أنه إن كآن يريد أن إضرب 0 سم الشمس مثلا لتأنيث المؤئثة على معى 
أببًا قالمع جل وأنرقت قا كي ٠‏ فأى معنى لان يعود فينحى عل التذكير 
ويغض منه ويقول : إنه ليس بفخر للبلال . هذا بين التناقض » . 


0( رون المتتطلويى اروثابية : 

ترك المتكلمون تراما أدييآ كر بما يتمثل فى كتب البلاغة والنقد وإيخاز 
القرآن ؛ وما ألفوه فى معانيه وألفاظه ومجازه . وفى كتب الطبقات وما فيبا من 
تاريخ أدنى تحليلى لكبار من حوتهم من الأعلام ؛ ذلك إلى الجانب العظبم الماثل 
فى المناظر ات التى أخفتت صوت الخطابة فى الدولة العباسية . و إلى أشعار أدبائهم 
الى كانت بين صور خالصة من الآدب المصئ فى أغراض شتى وصور ري 
حوت مبادئهم ومذاههم ؛ وقد حوت كتب التاريخ الكبيرة ؛ وكتب الفرق 0 
وموسوعات الآدب ؛ شيئاً ني من هذا التراث الجليل »؛ وسلوثل بعد 
ببعض الصور . 

(0) بر التكهويى فى اروانفائل وم ار مف طروي يريا 

اضطر ال تكلمون إلى خاق ألفاظ جديدة تعير عما فى نفوسهم من معارن 
اقتضتها صناءة الجدل , ففاضت أنهار مناظراتهم ومحاضراتهم بطائفة كبيرة من 
ألفاظ ربما أتكرها أهل اللثة أو لم يعرفوها. أخذوها من العلوم الى درسوا 
كالفلسفة والمنطقوغيرهما . فأضافوا بذلك ثروة جديدة إلى الألفاظ أحسنوا مما 
إلىاللغة ؛ ومهما يكن أصل هذه الألفاظ ؛ ومهما تكن قيمها عند أهل اللذة ؛ فلا 
سبيل إلى إنكار أنها ثروة ومدد تحتاج اليه اللغة العرية » إذ كان غناها فى 
الفط لايعدل غناها الف اناه 
ارد م عر واو را 01 الى 
تواتيهم » جزلت أو سبات , علت أو انخفضت ؛ وذلك لا يبدو غريبا من قوم 
كانوا يطلبون للدكلام أو يطلبونه كلا عرض عارض أو اقآضى مة:ض . 


3 صحيفة دار العلوم 


() أمرنم فى المعاتى واب رساليس : 

فأما أثر المتكلمين ف المعانتى فببدو واضحاً فىالخوص عليها وابتكارها ودقة 
الاشارة إليها » وفى ترتيبها ترتيباً منطقياً . وفى تقديم المقدمة دين يدى النتيجة , 
وفى الفرق فى الاستنباط , وقد صار لهم ذلك ملكة بكثرة هاجادلوا واطلعوا فى 
كتب الآوائل. 

قلق نهر وشم رقم : 

إذا وازن الاأديب بين نثر المتكلمين وشعرهم تين فرقاً بين الا"ول والثاتى ؛ 
فبمفى الأول أرسخ قدماً » وأعز جاناً . وأ كثر تراثاء وأغزر معنى . وأشرف 
قصدا وبحسيهم أن يكون منهم إمام المنشئين وسيد المترسلين وشيخ الصناعة » 
أبو عثمان بحر بن عمرو الجاحظ . وأن يكون منهم أبو الحسين ابن العميد شيخ 
الطريقة المعروفة باسمه فى الكتابة ؛ وهذا لا يمنع هن أن اشعراثهم شعراً وفنون 
مختلفة له روعة وضه جمال . 

٠‏ للبحث بقية , كر موسى عفبفى 


بشر بن المعتهر ه" 


بشر بن المتمر 
قلق مسى علوانم 


المدرس بمدرسة شيرا الثانوية 

ال أن واد من تن انه 0 ماما وجيزآ بطائفة 
المعتزلة » لآن بشراً إمام من أتمتها . قندر مروراً سريعاً . على المبادىء العامة التى 

اشتركوا فيا . والمشاكل التى أثاروها وتعرضوا 7 : ونعرف ماقامت عليه 
بيناتهم من السطوة العقلية : وقرة الجدل ؛ وامتلاك ناصية البلاغة » وفهم أسرار 
الكلام : و تأثرمم بالفلسفة اليونانية : وتأثيرم فى سياسة الدولة العباسية زمنآً 
بعيداً ؛ وجهادهم العنيف فى الدعوة إلى آرائهم . وتقريرمذاههم , وإطلاقالعةل 
من قبوده إلى أبعد حدودم ؛ وحرية الر أى ؛ ومقارعتهم خصو مهم م نأهل الفرق 
الآخرى فى غير هوادة ولا لين . 

أما المعتزلة عامة فقدتناولوا القولىأصول خمسة : هى , التوحيدء والعدل, 
والوعد والوعيد , واللمازلة بين المئزاتين . والآمر بالمءعروف واانهىعن المتكر.. 
فقالوا فى التوحيد : إن الله (عزوجل) لا كالاشياء , وإنه ليس بحسم ولاعرض 
ولاعنصر » ولا جز. ولا جوهر ؛ بل هو الخااق للجى ؛ والعرض والعنصرء 
والجزء والجوهر ؛ وإن شيئاً من الحواس لايدركه فى انا ولا فالآخرة.وإنه 
لاخصره المكان » ولا تحويه الاقطار ؛ بل هو الذى لم يزل ولازمان ولامكان 
ولا نهاية ولا حد ء وإنه الخالق الآشياء . المبدع لها لا من ثى.؛ وإنه القدم , 
وإن ماسواه محدك202 : وأوضحوا معنى التوحيد فىجلاء ؛ وشر-وا قولهتعالى: 
« ليسكثله شىء » أقصى شر ح وأعمقه . وأوَّلوا كل الآيات الدالة على الههة » 
وعل الاعضاء : وعلى مشامبة ال خلوقات(2 » مثلقوله تعالى : ه الرحمن” على العر: 
(1) الجزء الثاتى مروج الذهب صفحة ١4.‏ فى أثناء الكلام عن يزيد الناقص 
(؟) ضحى الاسلام الجزم اثالث صفحة ٠5‏ 


ف صحيفة دار العلوم 


استوتى . » وقوله : ه يخافون رَبْهُمْ من' فُوقهم' » وقوله : ٠‏ ويَبقّى وجة رَبك 
ذو الجلال والااكرام » تأويلا ينزه الخالق جل شأنه . عن مشاببته الخلوقات 
فى شثىء من العركض أو الجوهر , وقد أداهم ذلك إلىالقول بأن صفات الله : هن 
قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام ٠‏ هى وذاته ثىء واحدء أى نا 
لاوجب شيا آخر غير الذات الواحدة. وإذا كان الله وصفاته وحدة لاتقبل 
التغيير » فحال أن يكون القرآن وهو الكلام الذى نقرؤه بألستتناء وتسمعه 
بآذاننا كلام الله أى صفة من صفاته » واتفقوا على أن صوره وآياته وحروفه 
قد خلقها الله ؛ وأوصاها إلى النى صل الله عليه وسلم ؛ عن طريق جبريل ‏ وهو 
ليسكالكلام النى ينسب إلينا. وينشأ من عمانا . واستيقظت لهذا الرأى 
فتنة شغلت العقول: وأثارتالجدل . واستهوت الخليفة المأمون , فأراق لجايتها 
والدفاع عنها الدماء» وعذب الأبرياء؛ وشاعت فى عصره وعصر المعتصم 
والوائق بعده ‏ وسميت بفتنة خلقالقرآن . وصاحبها ٠‏ القاضى أحمد بن أنى دؤاد» 
من نشأ فى العم . وتضلع بعلم الكلام: وصعب فيه هياج بن العلاء السلبي . 
صاحب واصل بن عطاء أحد رؤساء المعتزلة ؛ وكانك. ابن أنى دواد رجلا 
فصيحاً . . . . وكان معظماً عند أمير المؤمنين المأمون؛ فدسة إليه القول يخاق 
القرآن وحسّّه عنده ؛ فصار يعتقده حقا مبيناً ؛ إلى أن أجمع رأيه فى سنة تماق 
عشرة ومائتين ه على الدعاء إليه . وأشخص إليه العلماء والفقهاء ومشايخ 
الحديث ٠‏ فن أجاب تحاء ومن امتنع عن الجواب قتل أوحد ب » فقتل الأمون 
مد بن نوح . وعذب المعتصم أحمد بن حنبل» وقتل الوائق أحد بن نصر 
الخزاعى ونعيم بن حماد » © 

وقالوا فالعدل : ٠‏ إن الله لاحب الفساد » ولا يخلقأفعالالعباد . بل يفعلون 
ما أمروا به ونهوا عنه » بالقدرة الى جعلها الله هم »وركيا فيهم0" . وقالوا: إن 
العبد قادرء خالق لآفعاله ٠‏ خيرها وشرها , مستحق علل ما يفعله ثواباً وعقاباً فى 

01 عن مفتاح السعادة الجز. الثابى صفحة .وم 
(0) الجزء ااثانى من هروج الذهب صفحة ١5.‏ 


بشر بن العّمر فنا 


الدار الآخرة . والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظل ؛ وفعل هو كفر 
ومعصية ؛ لآنه لو خلق الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عادلا ,200 

وقالوا فى الوعد والوعيد : إن الله لايغفر لمرتكب الكبائر إلابالتوبة. وأن 
من مات عن كبيرة استحق الخلود فى النار , وأن المؤهن إذا مات طائلعا ثاثا 
استحق الثواب والنعب . وقالوا فى الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر : إنه من 
واجبات الؤمنين »كل على حسب استطاعته : بالسيف أو اللسان أو المال وأن 
علييم مجاهدة المسلم العاصى » والكافر على السواء ٠‏ 

رقد أرادوا ٠‏ بالمنزلة بين المنزلتين » من يرتكب الكبائر من الذنوب كن 
يترك إقامة ركن من أركان الارسلام . أو يقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » 
فقد أطلقو | عليه وعلى مثله اسم الفاسق . ولم يطلقواعليه اسم المؤمن أو الكافر 

هذه المبادىء الخنسة هى الدستور العام المعتزلة » ولا يستحق اسم الاعتزال 
إلا من اعتنقباء أما إذا زاد عليبا من الفرو ع »كان معتزليا منسوبا إلىطنيقته » 
كالواصلية » والبشرية. والنظنامية . وه أتباع واصل وبشر والنظام, لأنهماعتنقوا 
المبادىء انس : وزادوا فى اعتناق الفرو ع النى قال مها إمام كل فرقة . 

ولقد ثارت فى عل الكلام مسائل .كالقضاء والقدر . والجبر والكسب 
فى إرادة الخير والشر ء والاءيمان والتوبة . وشرائط الا,مامة؛ وهل المرجع 
ذيها إلى التص والاجماع ؟ واحتكم المعتزلة فيها إلى العقل : وبطوا سلطانه على 
النصوص المأزلة فأولوها على <سب ما يبدى إليه العقل . وتهيب غالفوهم 
من الفرق الأخرى ء أن ينازلوهم فى ميدان الجدل , لقوة حجتهم . وعمق 
فكرتهم . وشدة إلخاءهم ؛ حتى تحاشوم . وأصبح فرسان حلبة المناظرة والجدل 
منهم دون سوام » ورأواه أن العقل البشرى قد منح من السلطة والسعة . 
ما يمكنه من إقامة النرهان . حتى على ما يتعلق ,لله . . . فلا زلل ولا خطأ 
عندثم مقصح البرهان » فلنستعمل البراهين . فى أدق الآدور وأصعببا و أعقدها » 

000( الجز. الآول صفحة وى من المال واانحل للكهرستانى على هامش الجز. الأول 

من كتاب الفصل لابن حزم 


4 صحيفة دار العلوم 


فنى استطاعة العقل الوصول الى المق فيها 20 » وقد لجوا فى الجدل إلى أبعد 
حدوده : وأقاموا المناظرات ٠‏ واستضاءوا ما قدمنا ينور العقل » وتزودوا 
بالمنطق . والببان؛ ودرسوا الفلسفة اليونانية » وأحاطوا علياً بآراء الفرق 
الخالفة لحم : وبرعوا فى فهم أسرار الكلام , والاحتجاج بمأثور القول على 
ما يعزز أراءثم ؛ ويقوىحجتهم ‏ وبمكنهممن القيام بالدعوة للاإسلام : والتغلب 
على الخالفين لهم . 

أما قدرتهم على الجدل» فهى ثابتة لهم بشهادة الامام الأعظم ألى حنيفة 
النهان : وهوكا تعلم من ذوى الرأى » والمنتصرين للعقل ؛ قال: ه كنت رجلا 
أعطيت جدلا فى الكلام ؛ فضى دهر فيه أتردد . وبه أخاصم ؛ وعنه أناضل » 
وكان أكثر أصعاب الخصومات بالبصرة . فدخلتها نيف وعشرين هرة . أقبم 
سنة وأقل وأكثر . وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية وغيرهم 
وطبقاتا معتزلة ؛ وسائر طبقاتأهل الآهواء ‏ وكنت بحمد الله أغللهم وأقهرثم؛ 
ولم يكن فى طبقات أهل الآهواء أحد أجدل من المعتزلة , 60 

وبالرغم من أن أبا حنيفة يحمد الله على أنه كان يتغلب على أهل الجدل , 
ويقهر أصماب الخصومات , ويعترف بأن المعتزلة أجدل أهل الأهواء؛ فإنه 
على ما يظهر .كان يفحم أمامهم ‏ ويضيق صدره بقوة حجتهم ؛ فيرهيبم بقسوة 
القلوب ؛ وغلظ الأفئدة , لانم لايسيرون على سأن المتقدمين من التسلم بظاهر 
النصوص أو إغفال العقل , تحاشيا الخوض فما يحرهم إليه الجدل من شبه 
ومشاكل ؛ فيقول عنهم : إن زآيت من تحل بالكلام , وتمادل فيه + لنس 
سواؤهم سماء المتقدمين » ولا منباجهم منهاج الصالمين , رأبتهم قاسية قاوهم » 
غليظة أفئدتهم 00 الكتاب والسنة ©», 

دإذا كان الجدل لا بد أن يعتمد على حدة الذهن . والتّزود بالأسباب 

)١(‏ جم ضحى الاسلام صفحة وم 

)م( ج ؟ مفتاح السعادة صفحة ٠‏ 

(6) جم مفتاح السعادة صفحة وم 


بشر بن المعتمر أ 


والعلل ؛ والاإمعان والتعمق ف دقائق المعاتى» والتفين فى ضروب الخطاب » 
وسرعةالاستشءاد : لصو [بلسانه حيثشاء : ويعبر عن ضميره أجل العبارات؛ 
فإن المعنزلة قد بلغوا من كل ذلك منزلة ل يلحق غبارها سوائم ؛ ولم مختص 
بها غيرهم » فقد درسوا الفلسفة » واقترضوا منها ما يوافق آرام » ويلاثم 
أهواءتم » فعززوا به حججهم . وقووا براهيهم . واءتّزوا بأتفسهم » وتمسكوا 
متانة الخلق , والاعتزاز بالنفس ؛ ومتانة الخلق من أمم الوسائل التى تميز 
شخصية الاإنسان فى رأيه وأسلوبه ومذهبه 

أما متالة الخلق فنهم ٠‏ وصونه من أن تعبث به أمور الدنياء فإليك شهادة 
أنى جعفر المنصور , داهية العباسيين وعلمهم . اي شيخ المنؤلة ومنتيا عمرو 
أبن عمد ليخ واصل بن ن عطاء » فقد قال عنه ما دحا له : ه نرت الحب للناس 
فلقطوا غير عمرو 0©, 

وقدكان لهم من الهيبة والاعتبار . ماجعل أبا جعفر على جبروته ودهائه , 
وعزته بنسبه وسلطانه ؛ يسمع لعظا ظائهم فى خشوع واستعبار ١‏ على مافيها من 
خشونة ومواجهة بالحقائق المرة ماكان أبو جعفر ليقبلهاء لولا مامز ف من 
شدة تقوى المعتزلة وورع) م ؛ وقوة تأثيرهم فى الناس ؛ فد دخل عمرو بن عبيد 
عذاغل أن قي .. فأمر أن تقرش ل لبود يقريه ٠‏ وأجلسه إليه بعد ماسم 
ثم قال : يا أبا عثمان . عظى بموعظة . فوعظه بمواعظ . فلا أراد اللبوض قال: 
أمرنا لك بعشرة لاف . قال : لاحاجة لى فيها . قال أبوجعفر : والله لتأخذتها. 
قال: لا والته لا آخدها . وكان المهدى حاضراً فقال: تحلف أمير المؤمنين 
وتحاف ! فالتفت عمرو إل أنى جعفر فقال : من هذا الفتى ؟ قال : هذا محمد ابى 
وهو المهدئ ؛ وهو ولىّ عهدى . قال : أما والله لقد ألبسنّه لباساً ماهو من 
لباس الأآبرار ء ( لآن العباسيين كانوا ا ا 
ما استحقه بعمل ؛ ولقد مدت له أمنع مايكون عنه . ثم أقبل عمرو على المبدى 
فقال دم ين أضي إذا لنب أو ك أحنثه عبك . لآن أباك أقوى على 


(؛) الجزء الآول من الملل والنحل صفحة 7٠‏ 


002 صويفة دار العلوم 


الكفارات منعمك . فقَال له المنصور : هل لك من حاجة يا أبا عنْمان ؟ قال: 
نعم . قال : ماهى ؟ قال : ألا تبعث إلى حتى 1 تيك . قال : إذآ لانلتق ١‏ قال : هى 
حاجى ! ثم ودعه ونمض» فلما ولى أتبعه المدصور بصرهء وأنشا يقول: 
كلم طالب عيذ .كلك عثى رنويذ 
غيز” عمرو بن بيد 20 

أرأيت كيف مخاطب شيخ المعتزلة أمير المؤمنين المنصور . وكيف .بون 
من شأن ابنه المبدى , وكيف يزهد ماله ويعف عنه ؛ وكيف يتمنى عمرو ابن 
عبيد ألا يلق المنصور فلا يسخط عليه . وكيف يشيعه بنظرة الاإجلال ؟ إنه 
العليرفع أقدار الرجال . والزهد يكسبنفوسبمعزة . نشأ شيوخ المعتزلة فى هذا 
الطراز : فأثروا فى سياسة الدولة الأموية والدولة العباسية من حدود المالة 
الأول إلى حدود الماثة الثالئة الحجرية . وكانوا إلى ذلك أمة البيان » وأعلام 
البلاغة » وك أن تعرف أن منهم الجاحظ » والنظام » والزمخشرى ؛ وابن 
أنى الحديد ؛ أولئك العلماء الذين أثرت بفضابم العربية ؛ وزخرت حارها, 
بما خافوا من مؤلفات واسعة النطاق فى البلاغة والآدب والعلم . 

ونستطيع أن تحمل القول ف المعتزلة بأنهم من ذوى الرأى الذين أفسحوا 
من سلطة العقل » ورجعوا فى كل أمورثم إلى مشورته ٠‏ ودرسوا الفلسفة 
دراسة المتبصر » وأمدوا بها علم الكلام » وأحاطوا فبمآً لآسرار اللغة» 
واستظباراً لأثورها ٠‏ وتناولوا بالتفسير والتشريح والتحليل آيات القرآن 
والأحاديث . وامتدت آراؤمم فى جو السياسة لخلقت به وأثرت فيه حينآً من 
الدهر . وكان لايباريهم أحد فى قوة الحجة . وقد وضعوا أصول عل الكلام 
والجدل والمناظرة والبلاغة ‏ وملئوا الدنيا دويا وعلءا. وخلقوا الفرصة للعلماء 
الخاافين لهم , فألفوا الكتب في الرد علييم وجادلتهم ونقض آرائهم » فكان 
الأدب مدينآ لهم مادامت العربية وما دام لا أدباء . 

وهنا ملاحظة رأيت أن أدلى مها قبل أن أتجاوز الكلام عن المعتزلة عامة , 

(1) المسعودى الجزء الثانى صفحة ٠4٠9‏ 


بشر بن المعتمر لفن 


إلى الكلام عن بشر بنالمعتمر خاصة . وهى أن علياء المعتزلة تفرقوا فى الآقاليم 
؟ا تفرق علياء النحو » فكان هناك معتزلة بغداد : ومعيزلة البصرة » كاكان علماء 
الكوفة وعلءاء البصرة فى النحو . وكان الجدل يستحر بينطائفتّى المعتزلة .كان 
يستحر بين البصريين والكوفيين من النحويين , غاية الآمر أن الباحث المتبصر 
سينتبى إلى القول بأن معتزلة بغدادكانوا أقدر على الجدل , وأقرب إلى الفلسفة , 
وأعظم سلطان وأعلى مقاما عند الخلفاء, وأميل إلىالصرامة والتزمت من معتزلة 
البصرة . الذين كانوا أميل إلى الآدب والبلاغة , وأ كثر إنتاجاً وتاليفاً . 
وأقرب إلى روح التسامح والمرح 0 وأبق ذكرآ فى سجل التاريخ ٠‏ ولعلك 
تطمان إلىهذا الرأى إذا عرفت أن بشر بنالمعتمر وأحمد بن ألى دؤاد وثمامة بن 
أشرس من معتزلة بغداد . وأن واصلا والنظام والجاحظ من معتزلة البصرة 

وسنتبع القول فى رئيس المعتزلة يبغداد : 

شر بن المعتمر 

هو أبو سبل , بشر بن المعتمر » اللالى » كان مولى لبنى هلال بن عامر » 
ذكره الجاحظ فقال عنه : إنه ,كان خاصاً بالفضل بن يحى , فقدم عليه رجل 
من مواليه . وهو أحد بى هلال بن عامرء فضى به إلى الفضل ليكرمه بذلك . 
وحضرت المائدة » فذ كروا الضب ومن يأ كله » فأفرط الفضل فى ذمة ؛ وتابعه 
القوم بذلك ء ونظرالالى» فلم ير عل المائدةعرييًا غيره. وغاظه كلامهم ... » 250 
وهذا الخبر وإن دل على وفاء بشر لمواليه من العرب » وبرّه بهم ؛ ما يدلأيضا 
على تنقص الفضل ومن معه م نأبناء الفرس من شأنالعرب » فىمع رض استهجان 
عادة كانت شائعة بين بدو الجزيرة أمام أحد أبنائها وهى أ كل الضب » حتى تغيظ 
العرى ؛ وأدار بصره فيهم . فل يحد يينهم عربيا غيره . 

وقد زعم ابنمنظور أنه مولى لببى النضر فقال : ٠‏ بشر بن المعتمر النضرى . 


)00( الجزء السادس من الحيوان صفحة ١,‏ 


بف إصحيفة دار العلوم 


أبو سبل »كان أبرص » ويذكر أيضا أنه كان , أحد رؤساء المتكلمين؛ 'وكان 
راوية ‏ ناسبا. له الأشعار . فىالاحتجاج للدين ؛ وفى غير ذلك ٠‏ ويقال : إن له 
قصيدة فى ثلثماثة ورقة . احت” فيها ء وقصيدة فى الغول ٠‏ وذكر الجاحظ أنه لم 
ير أحداً أقرى على المزدوج ؛ والخمس منه .20 « وأنهكان فى ذلك أ كار 
وأقدر من أبان اللاحق , 9 ويذ كر المرتضى ٠‏ أن جميع معزلة بغدادكانوا من 
مستجببيه , 229 أ ىكانوا من تلاميذه . ويعززها جاء فى اللسان من أن له قصيدة 
فى ثثمائة ورقة ما جاء فى مرجع آخر من أن ه له قصيدة أربعين ألف بيت رد” 
فها على جميع الخالفين » 4 . وقال عنه أبوالقاسم البلخى : ٠‏ إنه من أهل بغداد. 
وقيل من أهل الكوفة , والظاهر أنه ولد وترعرع فى الكوفة , ثم ارتحل إلى 
بغداد . وما نشر مذهبه فى الاعتزال ؛ وتتليذ له من تتلمذ , مث لأ حمد بن ألى دواد 
وثمامة بن أشرس وأبى موسى المزداد . وكان شيخه من المعتزلة . معمر بن عباد 
السلى ؛ وعده ابن المرتضى من طبقة النظام وأنى الهذيل والجاحظ . 

ول يكن أثيراً لدى الرشيد؛ أو حظيا عنده. مع أنه رئيس معتزلة بغداد 
قاطبة » وله مكانة لا تححد فى العلل والحجة والآدب ؛ وقد يعزى هذا إلى أنه كان 
مختصا بالفضل بن حى البرمى . أو لاتهامه بأنه من الرافضة » أو لتشيعه لسيدنا 
عل أوالوّصهة والارمن دمن العاهات اللتفرة؛ عن نصاب يه » ,ومو لكان ذأ 
أوذاك؛ فإن واحدة مما تقدم لتكفى للحيلولة بينه وبين ما كان يننظر لثله من 
حظوة وتكريم عند الرشيد ‏ وكانت وفاته سنة ١ه‏ 

مزهم 

لم تبسط المراجع التى استلبمنا منها الرأى عن بشر القول فيه ؛ ولم تخلع 
عليه من حلل اللفظ مثل ما خلعت عل تلاميذه , إلا أن الواقع أنها كلها نعتته 
بالزعامة ؛ ورجعت القول فى أصول المسائل إليه ‏ فقد نسب إليه القول أن الله 
(1) الجزء الرابع من اللسان صفحة م8 و ٠198‏ 
(25؛) أمالى المرتضى الجز. الأول صفحة 01( 
0( راجع الانتصار صفحة ١4‏ 


"بشر بن المعتمر ون 


قادر على لطف لو فعله بالكافر لآمن طوعاً . وأنه لو تفضل نفلق العقلاء فى 
الجنة لكان أولى ع 

وهو صاحب القول بنظرية التولدء وذواها أن الأفعال الى تنتج متولدة 
من فعل الا.نسان : هى أيضاً من فعله » فإذا مزجت سائلا بآخر , فتتج للمزيج 
لون جديد يخالف لو نكل من السائلين قبل المزج ٠‏ يقال إنك الذى فعلت 
المزج » وفعلت اللون الحادث من المزج ؛ وإذا أصاب العين رهد لم تبصر معه» 
فأزال الطبيب الرمد ٠‏ يقال إن الطبيب هو الذى أوجد اللامة فى العين . 
وأوجد ما يترتب عليها من الا بصار ء وجملة القول ه أنه يصح من الا.نسان أن 
يفعل الآلوان والطعوموالروائح والرؤية والسمع وسائر الا,درا كا تع سبيل 
التولد إذا فعل أسباءها ء وكذلك قوله فى الحرارة والرطوبة والببوسة , © 

ويرى أن الله يغفر الذنوب الكبائر .ان يحترحها بشرط أن يتوب عنها 
ولا يعود إليباء « فإنه قبل توبتّه بشرط ألا يعود » 7" فارن رجع فى توبته » 
أخذه الله بما ارتكب أولا وآخراً» لآن التوبة نما تستوجب الغفران إذا كانت 
رادعة عن العودة إلى الاثم والممصية ؛ وله غير ذلك أقوال أخرى فى عل الكلام 
انفرد بجاء ول ثر ضرورة مازمة للتعرض إلى ذ كرها . وما أوردنا من أقواله 
ما يعزز القول بأنه كان من أئمة المعترلة وذوى الرأى فيهم 

ومن اللأقوال التى نسبت إليه ماورد ذ كرها فى كتب الفلاسفة فتأثر .ها 
وأديبا فى مسائل عل الكلام ٠كسألة‏ التولد فإنها من صمي مسائل الفلدفة » 
وقد تأثر بها بشر حينما تقرر عند المعتزلة القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه » 
فزاد عليها بأنه يخاق أيضاً .ما يتولد من هذه الافعال . وقد ذكر عبد القاهر 
البغدادى فى كتابه « الفرق بينالفرق ع9© المسائل الى نسبت إلى بشر » وأسماها 
فضائح . ثم عرض إليها ابن الخياط المعّلى فى كتاب ٠‏ الانتصار , © بالتأييد 

١47 الفرق بين الفرق صفحة‎ )١( 
(؟) الملل والنحل على هامش الفصل صفحة م‎ 


() صفحة ١4١‏ هوعء حوانه. (4) ححيران صفحة +١‏ هه 


0 صحيفة دار" العلوم 


وأبان وجدالرأى فى كلام نشرء ون اللوم عن ؛ فارجع إللهما إنأردتالمزيد. 

وحكى ابن أن الحديد فى شرح نبج البلاغة ٠‏ أن بك شرا كأن مح اعتزالة 
متشبعا لسيدنا على ؛ وكان يقول ‏ وتابعه ذلك سائر معتزلة بغداد ‏ بتفضيل عل 
على سيدنا أنى بكر ؛ إلا أنه يحكم بصحة خلافته . لآن عليا بايعه غير مكره . 

وقد ألّف بشر التصانيف فى الرد على معتزلة البصرة , كاأى الحذيل , 
والنظام » وأفى بكر الآصم ك ألف الكتب أيضاً فى الرد على الرافضة » 
والمرجثة » والخوارج 

وقد عاك فإنيا قا تصويره لآنى الهذيل » فقد صبه فى قالب الرجل الذى 
لايدين بمبدل . ولايدافععنمعتقد . ورماه حب الظبور ؛ والظفر برضا ابجمبورء 
قال الجاحظ : ه وكان بشر بقع فى أى الهذيل ؛ وينسبه إلى النفاق » فقال وهو 
يصف أبا الهذيل : لان يكون لا يعلم وهو عند الناس من العلية . أخب إليه 
من أن يكون من العلية وهو عند الناس من السفلة . ولآن يكون نديل المنظر 
سخيف الخير . أحب إليه من أن يكون سخيف المنظر نيل الخبر » وهو بالنفاق 
أشد يحبا منه بالإخلاص ؛ ولتباطل مقبول أحب إليه من حق مدفوع ,20 


و 6 
أرب : 


لم يكن بشر من أئمة المعتزلة سب 2 ولكنه كان أروام للشعر © يا 
حدث الجاحظ ‏ ه وكان شاعرا . وأ كثر شعره على المسسّمط © والمزدوج كا 


١0 ص‎ ١ أمالى المرتضى‎ )١( 
١م (؟) حيوان > ص‎ 
الفهرسلابنالندحم صفحة .ع7 والمسمط من الشعر : ما قق أرباع يبوته»‎ )( 
: وسمط فى قافية مخالفة » ويقال : قصيدة مسمط وسميطة كقول امرىء القيس‎ 
مرابع من هند خلت ومصايف يصيح بمغناها صدى وعوازف‎ 
وغيرها دوج الرباح العواصف وكل مسف ثم آخر رادف‎ 
بأسحم من نوء السما كين هاطل‎ 


اه هن جزء و لسان صفحة 7و١‏ 


بشر بن المعتمر ناوا 


كان من أهل الجدل , وأداب المقالات فى البلاغة والآدب ٠‏ عالما بالأنساب» 
حافظا لاسير والأخبار؛ دارسا اطبائعالحيوان . ملما بما كان يشحن أذهان العرب 
من الاساطير والخرافات . 

وسنعاب القول فى شعره وثثره ومناظراته . لعل هذه الآمور الثلاثة إذا 
أرضينا فها البحث أن تكشف عماله من أثر فى الدب ٠‏ وإنكان ما لدينا من 
نصوص شعره ونثره ومأثور قوله؛ أقل بما كنا نطمع فى الوصول إلبه لنجعله 
أداة البحث وندير الرأى حوله : 

سُمره : 

م يتخذ بشر الشعر ليصوّر به عاطفة تجيش فى صدرهء أوليزين به فى مرائع 
العبث والجون ال ىكانت شائعة فى عصره . أو لِتزلف به فى مدح خليفة حتى 
يستندى كفه . وإنما اصطنعه ليقارع به خصومه فى الرأى . ويحتج به علييم » 
ويدافع عمن يميل إليهم ؛ ولعله استجاب إلى الشعر دون الاثر . ليستعين بسبولة 
حفظه ؛ وحسن جرسه ؛ وموس قَية فظمه ؛ عبل ظبور حجته على خصمه » وشيوع 
قوله » وسبولة روايته » وبقائه فى الأذهان . 

ولهذا يسهل علينا إيحاد السبب ارغبته فى الشعر المزدوج والخمس خاصة » 
وإبثارهما على القافية المضطردة ؛ فان الشعر المزدوج أو الخمس ما بيسر على 
الشاعر النظم . ويطاقه من قود القافية الوا<دة؛ و يرخى له عنان القول. حتى 
قبل [' نظم قصيدة واحدة فى أربعين ألف بيت , أوفى ثلمائة ورقة؛ على إحدى 
الروايات . وإن علماء المعتزلة كانوا يستمدون من العقل حججهم وبرأهيهم ؛ 
وكانو يسلكون ف التدليل على آرائهم مسالك ضيقة » فلوسار بشر فى برهاناته 
عل التزام قافية واحدة ؛ لشرتد منه هذا التقبيد كثير امن المعاتى؛ فيسةط البرهان» 
وتخن معالم الدليل » أما التحال من قيود القافية الواحدة» فإنه يمكلده من إيضاح 
حجته . والتغلب على خصمه , وكان بشر فى هذا الصدد أهدى إلى الصواب من 
أنى العلاء الذى جاء بعده ؛ والتزم فى فلسفته واجتماعياته ونقده مالا يلزم من 
من القافية , لجا بالغريب . وفتك بكثير من المعنى فى سبيل التكلف والتعسف. 


ف صحيفة دار العلوم 


ولا تطمع أن تجد فى شعر بشر غَذَاء لعاطفتك . أو تروحا لنفسك»ء فارنه 
كا قدمنا لم يسلك مسالك أهل العاطفة والخيال , ولم يتجه بشعره ك٠‏ تشتهى 
الغرائز ويوحى جمال الكون وأسرار الطبيعة ؛ ولكن معظم شعره من التوع 
التعليمى , الذى بخاطب العقل . و.هدى إلى الحجة ؛ ويبرأ من خصومه من 
أهل الفرق : 
فهذه مقطوعة من شعره ٠‏ يطعن فيها على هشام بن الحكم شيخ الرافضه » 
ويبرأ منهم ومن جهم بن صفوان » ويفضل عليهم شيخه عمرو بن عبيد » ويقال 
إنه قلا لما حبسه الرشيد لاتهامه بول الرافضه : 
مابال سْ ينتحل” الاسلاما متخذا إمامه هشاما 
فنحن لاتفك نلق عارا نفر من ذحكرم” فرارا 
تفهم عنا ولسنا مه ولاهم” منّا ولا نرضام” 
إماميم' جهم ومالجهم 2 وصحب عمرو ذى التق والعم 
لسنا من الرافضة (» العّلاة ولا من المرجئة الجفاة 
لا مفرطين بل نرى الصّديقا 'مقدّما . والمرتضى الفاروقا 
وهذه أبيات أخرى من شعره المزدوج ٠‏ بمدح بها سيدنا عليا . ويذ كر 
فضله على الخوارج ؛ وبمثليم ببعض الحشرات الأبيثة » وفها يورد بعض الحكم 
والأمثال: وهى : 20 
ما كان من أسلافهم أبو الحسّن' ولاابن عباس ولا أهل الشستن' 
غثر مصابيح” الدجى مناجب* أولتك الاعسلام” لا الآعاربة 
كثل حرقوص ومن حرقوص2 تبقعة قاع حولها قَصِيصُ © 
١(‏ ) هم طائفة من الشيعة رفضت إمامة زيد بن على لا"نه لم يبرأ من أنى بكر وعمر 
(؟) قلا عن الحيوان الجزء السادس صفحة ه6١‏ 
(>) الحرقوص : دويبة صغيرة مل القراد » وقيل هو منالبراغيث . والبقعة ( بفتح 
الا ) : مكانيتنقع فيه المماء . والقصيص : جمع مفرده قصيصة : وهىشجرة تنبتى 
أصلها الكمأة ويتخذ منها الفسل 


بشر بن المعتمر م 
ليس من الحنظل 'شْمَارَ العسل' ولا من البحور“يضطاد الورّل' © 
هيات ! ماسالة كاله مامعدن الححكمة أهل البادية 

ولبشر قصيدتان رائيتان , إحداهما مضمومة القافة والثانة مكسورتاء 
وتقع الأولى فستين ببتا » وتقع الثانية فى سبعين بيتا . ذ كرهما الجاحظ ف الجزء 
السلاس من كتاب الحيوان» وقال فى مقدمة ذلك : , أول ما نيدأ قبل ذ كر 
الحشرات ؛ وأصناف الحيوان والوحش - بشعرى , بشر بن المعتمر » فان له 
فى هذا الباب : قصيدتين . قد جمع فيهما كثيراً من هده الغرائب والفوائد . ونبه 
بهذا على كثير من الحكة العجيبه : والمواعظ البليغه , © ثم شرحهما شرحا 
وافياء واستطرد فى الشرح عل عادته إلى سرد طباع الحيوان ؛ والاستشهاد 
بالشعر والنثر . وذ كر بعض القصص الاجنة أحيانا . والخرافية أحيانا أخرى . 

والحق أن بشراً قد دل بهاتين القصيدتين على غزارة علم وسعة اطلاع 
وكثرة حفظ لآانواع الحبوان والحشرات وتفبم طباعها ومعرفة خصائصها . 
ولم يفته فى آخر القصيدة الأولى أن يذ كر الرافضة والااباضية والنابتة وينحي 
عليهم بالطعن والثلب » كقوله: 

إنى وإن كنت ضعيف القوى لله يقضى وله الأمر 

لست إباضكاً غيئًا ولا ,عرانضئ غرته الجفرة 

كلاهما وسع فى جهل ما فعاله عندها ‏ كفر 

لسنا من الحشو الجفاة الآلى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 

ابد بك “قا مويل ب ل لسسع الى 

إلا الاذى أو ببت أهل التق وإلهم أعيهم خزر 

فبو فى هذه القصيدة والىتليها يذكرالأعاجيب م نطباع الميو ان والحشرات. 
وهذه أبيات من قصيدته الأ ولى أيضاً نذ كرها على سبيل المثال: 
١(‏ ) الورل : دابة صحراوية خفيفة الحركة ليس ثى. من الموان أقوى على أكل 
الحبات وقتلها منه . اه حيوان الجاحظ 
(؟) صفحة ١ه‏ 


ليللا 


صحيقة دار العلوم 


وحكمة ببصرها عاقل 
جرادة تخرق مئن الصفا 
سلاحه رمح فا عذره 
والدب والقرد إذا علما 
يحجم عن فرط أعاجيهها 
وي خط 9" ف حل 
وعضرفوط ©( ما له قبلة 


ليس له من دونها ستر 
وأبغك يصطاده صقر 
وقنك غزاة دونه الؤعة نه 
وافيله والكلبة :0 
وعن مدى غاياتها السحر 
وعقّرب يعجها المر 
وهدهد يكفره بحكر 


فبو سدى يبه من حكمة الخااق لهذه الدواب والطيور . فقد جعل الجرادة 
على صغر حجمما قادرة على خرق الحجر » وجعل الطير المسمى الآبغث - و بدنه 
أعظم من بدن الصقر . وهو أشد هنه ومنقاره كسنان الرهعم - يستخرى للصقر 
ومهرب منه؛ فال ألة فى ذلك ليست فى عظم الجسم وقوته , ولكن الذالق ركز 
فى الصقر هيبة جعات الآبغث الضخم القوى بخشاه ويفر منه » ثم يذكرالحدوان 
القابل للتعلم » وهو الآرد والدب والفيل والكلب وصغار الغنم » وأنها تأفى إذا 
عنّمت بالعجب العجاب , ثم عضى فذ كر أنه نطباع إلظبية حب الهنظل . ومن 
طباع العقرب حب القَرء فايجب كيف. أن الظبية ممضغ الحنظل وتسةاذه 
وتستحليه على مرارته . ويعود فيذكر أن العضرفوط والهدهد من طبعهما أن 
أن بها على وجهيبما . وفى أثناء هذا يشير إلىمسألة فعلم الكلام ؛ وهىآن بكراً 
هذا كان يقول فى هدهد سلمان : إنه ترك موضعه وسار إلى بلاد سبأء ثم 
أطرف سلوان يخبر بلقيس , ولكن إحسانه فى الثائية » لا يعفيه هن الذنب فى 
فى الآولى. ولا يكون ذنبه الذى ارتكبه بترك موضعه . إحساناً يعثوره على 


)1( البق صقار الم : 1 1 
(؟) تخضم : تقطع و خضع أضر اسها . و الخضم يكون فقطع اللين , أما القضم فهو 
قطع اليابس . 


(*) العضرفوط : دويبة رظن أنها مطية الجن 
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بلقيس والوقوف عل حال قومهاء كم عل الهدهد بالنفاق والكفر . فعرض 
به بشر واتتقده. لانه رأى أن البهائم والطيور ترتكب الذنوب وتأثم . 
وف القصيدة الثانية يميل إلى التنبيه إلى العظة والمكمة التى أودعها الله فى 
الوحوش والأشرات وما فيبا من آية دالة على قدرة الله » وبمجد العقل خير 
تمجيد . ويذكر أنه الحادى فى العسر واليسر ء والحاكم الذى يستنبط الغائب من 
الشاهدء فيقول مثلا : 
والحشرات” الغيزه منبثة 
وكلها شر . وى شرها 


بين الورى والبلد القفر 
خير كثير عند من يدرى 


لو فكر العاقل” فى نفسه 
لى ين إلا يحبا شاملا 
فكم ترى ف الخلق من آية. 
أبرزها الفكر” على فكرة 
لله دَرُ العقل من رائد 
وحاكم يشقضى على غائب 
وإن شيئاً بعض” أفعاله 


لذو قوى قد خصه ربه 


مدة هذا الخلق فى العمر 
أو حجة تنقش فى الصخر 
خفية الجممان ف قعر 
حار فيها وضح” الفجر 
وصاحب ف العسر واليسر 
قضية" الشاهد للأمر 
أن يفصل الخير من الشر”* 
بخالص التقديس والطيز 


على أن بشراً علغزارة عليه فى معرفة طبائع الحشرات والحبوانَ وصفات 
أجسامها ؛ قد :أثر فى بءض ما نظمه عن الحيوان بما كان يشيع فى عصره هن 
أقوال لاتستند إلى عل أو تجربة . فهو يذكر فى قصيدته الثاية التى نحن بصدد 
إبداء الملاحظات عليبا ؛ أن الجمل ليست له مرارة؛ وأرن خصيته وشقشقته 
لاتوجدان عند حدوث الموت والنحرء وأن الفرس لاطحال له ؛ وأن جوف 
الثور فيه عظم , فيقول: 

والسقرتم” 90 المعلم ما إن له مرارة تسمع فى الذكر 
(1) المقرم كلكرم:: البعير لا تحمل عليه 
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وخصية تنصل من جوفه عند حدوث الموت والنحر 
ولا يرى بعدهما جازرة شقشقة ماثلة الهدر 
وليس للطرف طحاله وقد أشاعه العالم بالامر 
وفى فؤاد الثور عظم وقد يعرفه الجازر ذو الخير 
وقد علق الجاحظ على هذه الآبيات بكلام نورد إليك بعضه لما فيه من 
فكاهة مليحة ؛ قال : ه لقد تنازع بالبصرة ناس فأطبقوا جميعاً ع ى أن الجمل إذا نحر 
لاتوجد له خصية ولا شمقشقة , فلم أجد ذلك حمل قلى مع إجماعهم على ذلك » 
فبعثت إلى شيخ من جزارى باب المغيرة فسألته عن ذلك فقال: بلى , لعمرى 
[نهما ليوجدان إنأرادهمامريد ؛ وإِنما سمت العامة كلية وربما مزحنا بها فنقول: 
خصية امل لاتوجد عند منحره؛ أجل والله مانوجد عند منحره و[ما وجد 
فى موضعها 2 , اه يتصرف 
أما بعد فا ننا نكت من الحديث عن شعر يشر بما أوردناه» ومن أراد أن 
يشبع رغبته من دراسة هاتين القصيدتين فليرجع إلى الجزء السادس من كتاب 
الحيوان للجاحظ . 
سر 6 : 
ليس لدينا الآن من نر بشرء أ كثر من صحيفته الذائعة ‏ الى لم نر أمبات 
الكتب القدممة فى الدب جاءت خلواً منها »5 أن لدينا عبارات قصيرة عتُرنا 
عليها منثورة فى أثناء الكلام عن البلاغة أوالقم » ولكهالاتمد الكاتب بمابرغب 
فيه من دقة البحث والتحليل . فلنورد صميفته » م نعود إلى التحدث عنها بما يعن 
لنا فى إبجحاز : قال الجاحظ فى البيان والتسين : 9 
مر بشر بأربراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوق الخطيب وهو يعل فتيانهم 
الخطابة . فوقف بشر . فظن إبراهم أنه وقف ليستفيد أو ليكون رجلا من 
)1١(‏ حيوان > ص ١644‏ 
(0) الجزء الاأول صفحة ١٠١6‏ 
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النظارة . فقال بشر : اضر بوا عما قال صفحا »واطووا عنه كشحاً . ثم دفعاليهم 
ديفة من تحبيره وتنميقه » وكان أول ذلك الكلام : 

ه خذ من نفسك ساعة تشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك . فإن نفسك 
تلك الساعة أ كرم جوهراً » وأشرف حسباً ؛ وأحسن فى الاسماع . وأحل فى 
الصدور ؛ وأسل من فاحش الخطأ . وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف 
ومعنى بديع . واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يعطيك يرمك الآطول بالكد 
والمطاولة وامجاهدة : والتكلف والمعاودة . وءبما أخطأك لم مخطئك أن يكون 
مقبولا قصدا , وخفيفا على اللان سبلا. وكا خرج من ينبوعه ؛ ونجم هنمعدنه, 
وإباك والتوعر : فإن التوعر يسلبك إلى التعقيد . والتعقيد هو الذى يستبلك 
معانيك ويشين ألفاظك . ومن أراد معنى كرا فللت.س له لفظا كرما : فإن 
حق المعنى الشريف اللفظ الشر يف . ومن حقبما أن تصوتمما عما يفدهها 
ومبجنبما . وعما تعود من أجله إلى أن نكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس 
إظهارهما ٠‏ وترتهن نفسك لا بستهما وقضا. حقهما . وكن فى ثلاث منازل . 
فان أولى الثلاث : أن يكون لفظك رشيقا عذبا : وفخما سبلا : ويكون معناك 
ظاهراً مكشوفا ء وقرسا معروفا . إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت » 
وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت . والمعنى لس يشرف بأن كون من 
معانى الخاصة ٠‏ وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاتى العامة . وإنما مدار 
الشرف على الصواب وإحراز المنفعة . مع «وافقة الخال وما يحب لكل مقام 
من المقال وكذلك اللفظ العائى والخاصى . فون أمكنك أن ”بلغ من بيان 
لسانك , وبلاغة قليك . ولطفمداخلك : واقدارك على نفسك ؛ علىأن تفرم 
العامة معاتى الخاصة . وتكسوها الالفاظ الواسطة التى لا تاطف عن الدهماء ؛ 
ولا تجفو عن الآ كفاء » فأنت البليغالتام .... فإن كانت النزلة الآولى لاتواتيك 
ولا تعتريك , ولا تسنح لك عند أول نظرك وف أول تكلفك ؛ وتحد اللفظة 
م تقع موقعهاء ولم تصر إلى قرارها وإلى حقبا هن أما كنها المقسوءة لماء 
والقافية لى ت لف هركزهاو ف :نصاءما . ولم تتصل بش_كلرا : وكانت قاقة فى دكانهاء 
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نافرة منموضعها , فلا تكرهها على اغتصاب الأما كن والنزول فى غير أوطانها ؛ 
فإنك إذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون» ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور , 
لم يعبك بترك ذلك أحد . وإن أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقا مطبوعاء ولا يحي 
لسانك بصيرا بما عليك أو مالك . عابك من أنت أقل عيبا منه. ورأى من هو 
دونك أنه فوقك . فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتءاط الصنعة , ولم تسمح 
لكالطباع فىأول وهلة ؛ وتعصىعليك بعد إجالة الفكرة , فلا تعجل ولاتضجر » 
ودعه بياض يومك. أو سواد ليلك؛ وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك؛ فإإنك 
لاتعدم الاجابة والمواناة » إن كانت هناك طبيعة , أو جريت من الصناعة على 
عرق ٠‏ فإن تمنع عليك بعد ذلك غير حادث شغل عر ض » ومنغير طول إهمال . 
فالمنزلة الثالئة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك . وأحفظها 
عليك ؛ فإ نك لم تشتهه ولم تنازع إايه إلا وبيكما نسب . والشىء لايحن إلا إلى 
ما يشا كله . وإن كانت الأشاكلة قد تكون فى طبقات . لآن النفوس لاتجود 
بمكنونها معالرغبة؛ ولاتسمح بمخزونها م.عالرهبة .م تجود به مع الحبةوالشهوة 
فهكذا هذا . »قال بشر : فلا قرئت على ابراههم قال لى : أا أحوج إلى هذا 
من هؤلاء الفتيان . 
فقدرسم الوسائلالتى يحرى عليهامر يد الخطابة : وأرجعهافى جملتها إلى»|يأقى : 

(1) تخير الوقت المناسب » حين تتمتع النفس بالنشاط وفراغ البال . 

(0) التحذير من التوعرء الذى يؤدى إلى التعقيد ء وهو يؤدى إلى ضياع 
المعاتى ؛ ورداءة الألفاظ . 

(م) القاس اللفظ الشريف للمعنى الشريف 
' (4) موافقه الكلام للحال وما يحب لكل مقام من المقال . 

( إن البليغ التام هو الذى يبلغ من بيان اللسان ما يفرم به العامة معانى 
الخاصة فى الآلفاظ الواسطة 

(1) خير لمن يكره اللفظ على غير موضعه , ويتعصى عليه الول بعد إجالة 
الفكر ؛ أن يتركه حتى يعاوده نشاطه » فاإنرجعإليه وامتنععليه القول بعدذلك ٠‏ 
كان الأولى به أن يترك الكتابة ويحترف صناعة أخرى يكون له إليبا ميل 
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وهذه الاإرشادات القيمة التى ابتكرها بشر ابتكاراً » تصلح أن نكون 
دستوراً لمن يريد الكتاية أو الخطابة على السواء » بل هى وسائل توصل إلى 
حدق الكتابة أ كثر من الخطابة ؛ إلا أنها تدل عل أن لبشر قدما راسخة فى 
النقدء وأنه ذو بصر فى فن الآدب كتابة وخطابة شأنه فى الشعرء والخطابة 
مقوّمات ودواع أخرى غير ما ذكر بشرء وهذا الكلام يبين أن بشراً درس 
الخطابة درامة علمية » ولكنا لم نسمع أنه كان من خطباء عصره . ويغلب على 
الظن أن هذه الصحيفة أثر من الدراسة الشخصية ابشرء أى أنه لم ينقل منها 
شميئا عن أصول الخطابة عند اليونان » لآن بشرا جرى فى مساق الكلام عن 
الخطابة » على غير الطريق الذى سالك أرسطو فى كتاب الخطابة يا أن التقدم 
الذىأو رده الجاحظ لهذه الصحيفة . من اعتراف إبراهم بن جبلة بشدة احتياجه 
لدراسة الصحيفة أ كثُر من تلاميذه » يدل على المكانة الآدبية التى كانت لبشر 
فى بغداد . وأنه يا كان فيها زعيم المعنزلة : قدكان له زعامة فى الدب 

ول أقرأ لبشر من التتاج الآدى الفنى شيئاً مطولا غير ميفته تلك . و مخيل 
إلى أنه كان بميل إلى وضعالةوانين للفنونامختلفة شأن الآثمة والزعماء ؛ فنكتابته 
كشعره لش ربع أو تعلم . 

ولقد كان بشر مطيلا ف كويفته تلك , ومسبباً فى ذكر وجوه الرأى فيرا ِ 
ولكنه فى موضع آخر يقصر ويوج كل الامجاز » فى موضوع مشايه لموضوع 
الصحيفة . أى متعلق بالكتابة والخط والقلم ٠‏ فقد قال , القلب معدنء والحلم 
جوهر . واللسان مستنبط . والقلم صانع ؛ والخط صنعة © , فأورد فى شطر 
واحد ؛ الكلام عن أمورخمسة . فضرب امثل ف التطويل والاإيجاز , فدل بذلك 
على طواعية قل ؛ ورسوخ قدم . 


(1) العقد الفريد جم ص مم 
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عير لم وصناظرام : 


اتخذ المعتزلة ا أسلفنا ‏ الجدل والمناظرة سلاحا يشبرونه فى وجوه 
خصومبم . ويدحضون به حججهبم ؛ وبرعوا فى استعاله براعة دلت على عقل 
مفكر . ولسان فصيح ؛ وعلعزيز . ويخيل إلى أنهلوكان نظام امحاماة فى القضايا 
جاريا فى عهد العباسبين , لكسب المعتزلةكل القضايا التى يتولون الدفاع فيا » 
وإليك مناظرة جرت بين بشروأنى العتاهية , قصد فيها بشر إلىتزريف زهد ألى 
العتاهية وإظبار سوء قصده ء فأخذ عليه منافذ القول. وأخزاه وألخمه .ووصل 
إلى ما يريد أن يغبمه أبو العتاهية من رأى بشر فيه ٠‏ فيتقبله مذعنا . دون أن 
يحد له حيلة فى الرد عليه » أو نقض ما يقول ؛ وإليك المناطرة : 

ه ذكر أحمد بن إبراهم بن اسماعي ل أن بشر بن المعتمر قال يوما لآل ىالعتاهية: 
بلغنى أنك ا سكت جلست جم اليتاى والفقراء للسيل .أ كذلككان ؟ قال: 
نم ؛ قال له : فا أردت بذلك ؟ قال : أردت أن أضع من نفسى حسما رفعتى 
الدنيا. وأضع منها ليسةط عنها الكبرء وأ كتسب بمافعلته الثواب» وكنت 
أحجماليتالى والفقراء خاصة ؛ فقالله بشر : دعنى من تذليلك نفسك بالحجامة , 
فإنهليس حجةلكأن تؤديهاوتصلحهاما لعلكتفسد بدأمر غيرك: أحبأنضيرق: 
هل كنت تعرف الوقت الذى كان تحتاج فيه من تحجمه إلى [خراج الدم ؟ قال: 
لا ؛ قال : هل كنت تعرف مقدار ما يحتاجكل واحد منهم إلى أن يخرجه على 
قدر طبعه ما إذا زدت فيه أو نقصت منه ضر الحجوم ؟ قال : لا ؛ قال: فاأراك 
إلا أردت أن تتعلم الحجامة على أقفاء البتالى والمسا كين 1 , 610 

وله مناظرات أخرى فى مسائل عم الكلام ؛ تجد بعضها فى الجزء السادس 
من الحيوان . وتجد البعض الآخر فى أمالى المرتضى فارجع إليبا إن شئت 


عسى علوار, 


(1) ج ؛ الاأغانى ص نا 


الجاحظ 4 


الجاحظ 


بام مر السمئار سام 
المدرس عدرسة الاأميرة فوزية الثانوية للبنات 


لا اول فيا تكتبعنالجاحدظ أن نل مجمبع ذواحيه العلمية والا'دية والفلسفية » 
فذلك مالا سدبل إليه فى هذا المقام ب كا لا تحاول أن نحلل تلك الشخسية الفذة , ذايس 
من السبل محايلها والا'حاطة مجميع الا'سباب واللابات التى كان لما أثرفى تكونها . 
وإما نريد أن نلتى شماعا من الضوء نير به الطريق إن أراد أن يعرف ثيئاً عنه من 
النائئين أو الطلاب . وعلى من أراد أن يدرسه دراسة وافية أن يرجع إلى كتبه 
ومصنفاته فيةرأها بتؤدة وروية ‏ تم م على مقتطى فهمه وإدرا كه ي وحيئئذ يتجلى له 
مكانة الجاحظ وعبقريته وأدبه وحكته وعلمه وفلسفته وفصاحته وبلاغته وجده وهز له 


هو نادرة البطون » وهبة الأجبال والقرون. فبلسوف المتكلمين ؛ وأحد 
أساطين العلل المعدودين . ورجالات الآدب المبرزين صاحب التصانيف الممتعة 
فىكل فن » والرسائل القيمة فى شبى الأغراض ومختلف الشئون ٠‏ 

أبو عثمان عمرو الجاحظ بن بحر بنحبوب بن فزارة اللي الكنانى البصرى 

ويقطع كثير من الحققين ,أنه كنانى بالنسب لابالولاء؛ وي يدون هذا الرأى 
ما جرى عليه في كتبه ومؤلفاته من شدة تعصبه للعرب وتمدحه بفضائلهم . 

وكانعلى أدبه وفضله دميم الخلق جاحظ العينين, والجحوظ: النتوء » ولذلك 
قبل له الجاحظ ٠‏ كان يقال له أيضاً الحدق اذلك 

ناد دريف 

ولد الجاحظ بالبصرة حوالى سنة .+1 ه فىخلافة المبدى ونشأ مها . وكانت 
فى ذلك الوقت كعة العلماء وحلبة الفقباء ومنتدىالأدباء ومباءة الرواة والمحدثين 
واللغوبين . وحاضرة البروالبحر وقرارة المربد ؛ والنبضة العلبية الآدية لاتزال 
فإبانها » والعلوم والمعارف أقوى أسباب الاتصال بالخلفاء والوزراء والولاة ؛ 
فرجد بيثة صا حة للتعم » ومجالا واسعاً الدرس ٠‏ وحافزاً قويا التحصيل » 
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ومواهب نادرة لا يزيدها الكد والاستطلاع إلا قوة وتماء ؛ فأ كب على العلم 
وتفرغ له. فلم يترك فنآ من الفنون , ولا علا من العلوم المعروفة فى عهده إلا 
ضرب فيه بسبم وأخذ منه بأ كبر نصيب . 

ولقد أدركطبقةأ وعبيدة معمربنالمنى ؛ والاصمعى . وأنى زيد الأنصارى , 
وأنى الحسن الأخفش ٠‏ وعنهم وعن غيرهم من شيو خ العم ورواة الادب أخذ 
اللغة والأدب والنحو 

ثم لازم أستاذه أبا إسحاق إبراهم بنسيار النظام المتكلم المعتزلى المشهور , 
وعليه تخرج فى عل الكلام ومذاهب الاعتزال 

وكثيراً ما كان يذهب إلى مر بد البصرة وهو إذ ذاك أشبه بسوق عكاظ فى 
الجاهلية . يلنقفيهالشعراء والخطباء والرواةوالنسابون ويعرضونثمراتقرانحهم 
ونتاج أفكارم ؛ فيأخذ الفصاحة عنهم شفاهاً 

ولقد أولع بالكتب وقراءتها أواستظبارها ؛ قال أبوهفان :«لم أر قط ولا 
سمعت من أحب الكتب والعلوم أ كثر من الجاحظ ؛ فإنه لم بقع بيده كتاب 
قط إلا استوفى قراءته كائناً ماكان . حتى إنه كان يكترى دكا كين الوراقين 
ويبيت فيها للنظر» 

وذكر المبرد ه أنه ما رأى أحرص عل الءلم منثلاثة : الجاحظ » والفتح بن 
خاقان: وإسماعيل بن [سحاق القاضى » ثم قال  :‏ فأما الجاحظ فا نه كان إذا وقع 
بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره أى كتاب كان » 

وكان حفظ كثيراً ما يقرأء و يستوع بكل ماقرأ أو سمع فهما وإدرا كاءفلا 
يكاد ينتهي من قراءة كتاب حتى يكون قد ألم بما فبه 

وقد خالط كثيراً من مترجمى الفرس والسريان » وقرأ جميع ما ترجم فى 
أزمان المنصور والرشيد والبرامكة والمأمون , فأحاط يجميعالثقافات الختلفة :من 
عر بية وفارسية ويونانية وهندية ؛ فكان اذلك أثر واضح فى ثقافته وإتتاجه؛ فقد 
هزج الفلسفة بالآدب والفكاهة ءكا غلب عليه مذهب المعتزلة فى الكلام 

ولقد أقامالشطر الأول منعمره بالبصرة باحثاً مستطلعاً , وكان إذا أعوزه 
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بحث أو استقراء أو استكال معرفة اتتجع نعض المدائن الاإسلامية المعروفة » 
للقاء العلياء ومباحثة الرواة والآدباء , ثم يعود وقد ملا وطابه بما أراد من علم 
وأدب ؛ ولعل ذلك هن أسباب كتابته فى السياسة والاجتماع 

وكانت إقامته فى البصرة إقامة المترفين ؛ لعليه وأدبه وذكائه وفطنته , مما حمبه 
إلىالولاة والاعيان ورؤساء الموالى . فا غدقوا عليه العطايا والمنح ؛ بسبب ماكان 
يصنفه لحم من الرسائل والكتب التى كان يو يد فيبامذاهبهمو ينض آراء مخالفيهم؛ 
فيرضيبم بذلك من ناحية . ويدل على فضله وأدبه وقدرته من ذاحية أخرى . 

وقد سأله ميمونبن هرون حينما رآه يتقلب فالنعمة : «ألكضيعة بالبصرة؟» 
فتبسم وقال: ٠‏ إنما أنا وجارية لى » وجارية تخدمها . وخادم وحمار . . . 

«... أهديت كتاب الحيوانإلى يد بنعبد الل كالز يات فأعطاىخمسة 1 لاف 
دينار » وأهدي تكتاب البيان والتبيين إلى أحمد ب نأنى دؤاد فا عطانى خمسة لاف 
دينار . وأهديت كتاب الزررع والنخل إلى إبراهم بن العباس الصولى فاعطاى 
خمسة آلاف دينار؛ فانصرفت إلى البصرة ومعى ضيعة لا نحتاج إلى نديد 
ولا تسميدء 

ولما جاوز المنسين من عمره : كثر انتجاعه إلى بغداد أواخرعهد المأأمون» 
وكل عصر المعتصرو الواثق ؛ وشطراً من زمن المتوكل ؛ وكان يقيم بها ويتصدر 
للدرس والمناظرة ٠‏ فيلتف حوله العلماء والأدباء . ويؤمه الطلاب على اختلاف 
الملل وتباين النحل , فير توون من مناهله . ويغترفون من بحاره 

وكان ينتجعالماأمو نووزراءهو كتابه وكبار رجالدولته» ثم انقطع ف الانتجاع 
إلى يبد بن عبد الملك الزبات مدة وزاراته الثلاث ؛ وكان قم ير من رأى؛ 
وبعد موت "ابن الزيات عاد إلى البصرة وفلج بها ؛ واستمر مدة مفلوجأً . وكثيراً 
ما كان بحم إلى بغداد ليستمتع به ؛ وقدتوى فىإحدىهذهالرحلاتسنة ههه 

عفرت وأئرها فى أرب 

كانت ملازمة الجاحظ لإستائه النظام م ن اسان قدا" نه عؤغراره فى القؤل 

إساطان العقلوالاحتكام إليه فىكل شىء؛ ووجوب السك والتجرية قبل الاعتقاد 
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واليقين ؛ ولقد انتصر لهذا المذهب ببلاغته وببانه وكتبهورسائله : <تىصارلسان 
المعتزلة فى زمنه 

وكان لتقدم النوضة العلبية وازدياد حركة التأليف والترجمة وامتداد الزمن 
به ء ما هيألهأسباب الالمام بالفاسفة اليونانية[ كثر ما هىء لاستاذهالنظام؟ ولذلك 
تجده قد تغلغل فىالكلام ومزجه بكثير من آراء الفلاسفة اليونانيين : وانفردفيه 
بمقالة وافقه عليبا كثير من متكلمي زمانه سموا الجاحظية 

ولم يكنفى عهدهمن يدانيه معرفة واطلاعاً» لأنه أحاط يجميع ثقافات عصره » 
على حين كان العام لا يبرز إلا فى ناحية واحدة من نواحى العم والمعرفة : 
فاللغوىواقف عند حد اللغة » والآديب لايتعرض للفاسفة » والمؤرخ لاببحث 
فى الدين . والفيلسوف لا يضطلع باعباء الأدب ومباحثه 

أما الجاحظ فقداضطلع باأعباء الثقافات كلبا؛ فكان يروى الآدب وينقده 
نقد البصير » وينقل آراء الفلاسفة ويزتها بميزان العقل , فا استساغ عقله قبله » 
وإلا هأ به وبرهن على خطئه وفساده ؛ ولقدكان من أثره فى الآدب أنه حدد 
موضوعه ‏ وكان قبلدشكلا تقر يبا - وأغزر معانيه ؛ فاتسعت أغراضه . وتشعبت 
مباحثه » ودقت مقاصده . 

وأما أثره فى الفلسفة فقد مزجها بالأدب وصاغها صياغة أدبية تقرما إلى 
الذهن . وربط أقوال الفلاسفة با ةوالالأدباء . فاذا بالشعراء يآناولون معائى 
المتكلمينف أشعارهم ؛ بل يعتنقون بعض مذاهبهم الدينية وينتصرون لها . وكان 
له من أسلوبه الفضفاض ومترادفاته الطلية ما يكفل جلاء الغامض وتقررب 
البعيد ؛ فاأصبخت الفلسفة غذاء للنفس والعقل معاً ؛ ولقدكانت قبل الجاحظ 
فى واد والآدب فى واد آخر ء والهوة سحيقة بينهما 

علو واد 

قلنا إن الجاحظ قد أحاط يمع أنو اع الثقافة المعروفة فزمنه » منإسلامية 
وفارسبة ويونانية وهندية ؛ ولذلك اتفق الرواة والحققون على أنه لم يكن فى 
عهده.رجل أوسع منه معرفةولا أمتع أدبا ولاألطف بحثا. ولاأظر ف فكاهة , 
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ولا أبلغ عبارة ؛ ولا أ كثر تصنيفاً , ولا أوضح حجة وبرهانا . 
فهو عالأديب . وفيلسوفمتكلم ؛ وكاتب مترسل» وراويةصادق؛ ومحاضر 
فكه؛ ومضنف بارع ؛ وبمتاز بأنه أول من وضع أسس كتب الآدب الجامعة» 
بتصنيفه كتاب البيان والتببين ؛ وأول م نأسوب القول ف اللطائف والفكاهات» 
وأول من وضع كتب الحاضرات الجامعة لكثير من فنون الآدب الكثيرة » 
وأول من جمع بين طرف الجد والهزل؛ وعرف عن الحيوان والنبات والموات 
وأحوال الناس ونظم معيشتهم وعاداتهم وأخلاقهم مالم يعرفه أحد قبله . 
ولذلك يعتبر أحد نوابغ الدنيا الذين لا يحود الدهر بمثلبم إلا بعد أجيال 
وقرون ؛ ولقدكان على دمامة خلقه خفيف الروح . حاو الفكاهة : طيبالحديث ؛ 
وكان من الذكاء والفطنة ودقة الهس وصدق الفراسة حيث لا يشاركه فى ذلك 
سواه؛ فقد روى ابن خلكان عن بعض البرامكة أنه قال : ه كنت تقلدت السند 
ذأققت مها ماشاء الله تعالى “ماتصل فى أن صرفت عنها - وكنتكسدت ت مباثلاثين 
ألف دئار تشيت أن يفجأق الصارف ف فيسمع بمكانالمال فيطمع فيه ؛ فصغته 
عشرة آ لاف أهليلجة . فى كل أهليلجة ثلاثة مثاقيل؛ ولم يمكشالصار ف أن أنى» 
ذركبت البحر واتحدرت إلى البصرة. مفيرت أن الجاحظ بها وأنه عليل بالفالج» 
تأحببت أن أراه قبل وفاته : فصرت إلبه فأفضيت إلى باب دار لطرف فقرعته » 
ذخر جت إلىخادم صفراء ؛ فقالت لت : .من أنت ؟ قلت : رجلغريب وأحبأن أسر 
بالنظر إلىالشيخ لك لخاد وناك )فول ابول :فول (رويا تصنع ينين 
مائل . ولعاب سائل؛ ولون جائل ؟ فقلت للجارية: لابدمن الوصول إليه . فليا 
بلغته قال : هذا رجل قد اجتاز البصرة وسمع بعلنى فقا لأجب أن أراه قبل موته 
تأقول قد رأ يتالجاحظ “مأذذلى ؛ فدخلت وسلءت عليه؛ فرد رد اجميلا وقال: 
منتكون أعزك الله ؟ ذانتسبحله ؛ فقال: : رح الله تعالى أسلافك وآباءك السمحاء 
الأجواد ؛ فلقدكانت أيامهم رياض الأزمنة . ولقد انجير مهم خلقكثير ؛ فسقياً 
لهم ورعباً. فدعوت له وقلت: أنا أسألك أن تنشدقى شيا منشعرك . فأنشدق : 
لثن قدمت قبلى رجال فطالما مشيت على رسلى فكنت المقدما 
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ولكن هذا الدهر تأى صروفه قرم منقوضاً وتنقض مبرما 

أمن,ضت؟فلبا قاربت الدهليزقال: يافتى»أرأيت مفلوجا نفعه الا,هليلجءقلت: 
لا. قال: فاإن الا هليلج الذى مك ينفعنى؛ فابعث لىمنه. فقلت: نعم :و خرجت متعجبا 
من وقوعه على خبرى مع كتهانى له ؛ وبعثت مائة إهليلجة  .‏ ولكنى لاأنسب 
ذلك إلى صدق الفراسة . بل يغلب أن يكون قد أخذ منحديت الرجل سره أو 
عرف قبلا ما يعمد إليه أمثاله عادة فى مثل حالته فطلب إليه ما طلب . 

وكان الجاحظ قليل الاعتداد بما يحرى عليه الناس من تقاليد وعادات 
ورسوم ؛ ولعل ذلك يرجع إلى اعتداده بنفسهواحتكامه إلى عقله فى كل ما يأخذ 
به نفسه من عادة أو يصدرعنهمن قول وعمل » ما أوقع فيه بعض المتورعين أو 
الحاسدين ؛ فاتهموه فى عقيدته ورموه بكثير من المثالب 

قصاعت وأسلو بر : 

كان لمعارف الجاحظ الواسعة وثقافته الجامعة وإلمامه بما حوته الكتب 
الاسلامية والدخيلة من العلوم والفنون والطبيعيات والآلهيات والفلفةوالحكة 
والادبء.أ كبر الآثر فى نفسه أولا وأسلوبه ثانيا . 

فقد مزج كل معارفه بعضباببعض. بعد أن نسقبا ونظم أشتاتها واستخلص 
منها طائفة خاضعة لابرادته ؛ يستنبط منهاما أراد ويستخدمبها كيفما يشاء؛ ثم اتخذ 
له طريقة طريفة فى التصذيف تحب القراء فى المطالعة وتغريهم بالاستطلاع: وم 
تكن تلك الطر يقةمألوفة , بل ابتكرها ابتكارا وانتحلها اتتحالاءفنسبتإليه وعرف 
بها فى كتابته وتصنيفه ؛ وتقوم تلك الطريقة على حسن اختيارالموضوعات الشبية 
التى لم جنم إليبا الكتاب من قبل . أو الموضوعات الثىلا يخطرعلل البالالتأليف 
فيها- وسهولة العبارة وانسجامها وكثرة التراكيب المترادفة الى تنطق بقدرتهعلى 
المزاوجة والترادف والاستطر د لأدقىمناسة . والخروج من الجد إلى المزلومن 
العم إلى الآدب والفكاهة ,مما يذهب بسآمة القارىء ويكسبه قوة ونشاطاً ؛ ثم 
التغلغل فى البحث حتى يصل إلى الغاية التى يريدها والنقيجة الى قصد إليها . 

وقد اقتدى به بعض كتابعصره.فاعتبر [مام الكتاب ف العصرالعباسىالثانى . 


الجاحظ اه 

كب الجامظ ومؤافام 

ليس بين كتاب العربية من أتتج إنتاج الجاحظ فى التصنيف والتأليف؛ولقد 
كان موفقاً فى كتبه ومؤلفاته» فا وضع كتاباً إلا وأقبلالناسعل اقتنائهوقراءته 
ودراسته؛ ولا يلبث أن يذاع وينشرف المدائن والآقطار العربية الامسلامية ثم 
إصبمح حديث الأ ندية العلمية واحافل الأآدبية وموضو ع درس تميق فى حلقات 
الدروس بالمساجد والمدارس ؛ وموضوع إيجاب بالجاحظ و[ كبار لعليه وأدبه؛ 
ولقدساعده على هذا الا نتاجمعارفه الواسعة , وذهنه الصا » وقرحته الفياضة؛ 
فألف ىكل فن ؛ وصنف ف كلغرض ؟ فقد كتب ف الدين والسياسة والاجتماع 
والادب والحيوان والنبات والأخلاق وغير ذلك من الموضوعات ما يرف على 
مائنى كتاب 

وأم تلك الكت بكتابالبيان والتبيين » ويظه رأنهصنفه فى أخرياتحياته؛ 
وهو أول كتاب جامع للأدب .وفيه كثير من الاستطراد الذى يغلب عليه فى 
كل مصنفاته 

ثم كتاب الحو ان وفيه أ كبر دليل على قوة عقّله وسمو إدرا كه وتحريه 
الحق والصواب فما ينسب إلى ألحيوانمن غرائز وطباع ؛ ويظهر أنه قرأ كتب 
أرسطوق عم الحو ان ولكنه لم يأخذ قوله قضيةمسامة ٠‏ بل كان يعمد [التجربة 
والمشاهدة . وكثيراً ما مهزأ برأيه وينسب إليه القصورمرة والكذب أخرى 

وكتاب الطفيليين والبخلاء : 

قال المسعودى ؛ ه وكتب الجاحظ مع انحر افه (أىعن التشيع لا نالمسعودى 
كان يتشيع ) تجاوصدأ الاذهان . وتكشف واضح البرهان ؛ لأنه نظمبا أحسن 
نظمءورصفها أحسنرصفءو كساها من ألفاظه أجزل لفظ ؟وكان إذا تخوف ملل 
القارىء وسآمة السامع؛خر جمنجد إلىهزل . ومنحكة بليغة إل نادرة طر يفة؛ 
وله كتب حسان ؛ منها كتاب البيان والتييين وه وأشرفها ؛ لآانجمعفيهمنالمنثور 
والمنظوم وغرر الأشعار ومستحسن الاخبار وبليغ الخطب ما لو اقتصر عليه 
مقتصر لا كتنى . وكتاب الحيوان وكتاب الطفيليين والبخلاء وسائر كتبه فى 
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نهاية الكال , ولا يعلم من سلف وخلف من المعتزلة أفصح منه » 

ويقول أبن العميد: 

» كتب الجاحظ تع العقل أولا والآدب ثانيا‎ ٠ 

رسائر 

للجاحظ رسائل متعة كثيرة تدل على فصاحته وتفنته فى اختراع المعانى» 
وقدرته على أنجعل لكل رسالة موضوعا علا يسبب فيه ويطنب» ويتهم وينجدء 
ويغوص فبه إلى الاعماق فأ بدرره ولآلئه ؛ ولا يزالهذا شأنه حتى يتناوله من 
جميع أطرافيه تناولا لا يترك شاردة ولا واردة من مباحثه وأغراضه حى 
يستوعبها بحثآً واستقراء ؛ فهو بذلك إمام الكاتبين وقدوة الباحثين 

وإنك لترى الصغير من الآمور يتناوله الجا-ظ بالكتابة , فاذا به قد خلق 
فيه عظما » واشتق منه جليلا ؛ فغير رأيك واعتقادك ؛ ورسمه فى ذهنك رمما 
بخالف صورته الأولى فى نفسك ؛ وعلى العكس من ذلك إذا أراد تصغير 
العظيم » فنك لا تلبث أن تشك فى صدق معرفتك وخطأ فكرك . ولا شك أن 
ذلك وليد علمه وأدبه وقدرته على الحجة والاقناع 

ومن قرأ رسالته ف الحسد , ورسالة , القربيع والتدوير » : ورسالته فالغناء 
وغير ذلك من الرسائل بحدها كلها ناطقة بصحة ما قلناه 

وقد يوجز فإذا بابحاز الافظ وإطنابفالمدتى , وإذا بالعبارة القصيرة تنطق 
بمعان كثيرة ؛ فد كتب مستنجزاً وعدا : 

أما بعد فقد رسفنا ففقيودمواعيدك؛ وطالمقامنا فسجو نمطلك؟ فأطلقنا 
( أبقاك الله ) من ضيقها وشديد غمما ب( نحم ) منك مثمرة أو لا مريحة » 

فقد جمع فى تلك الاسطر الثلاثة كل المعاتى الى يمكن أن تقوم بالذهن فى 
هذا الموضو ع معصدق القثيل ومرارة التأنيب وتصوير الألم؛ وطلب الفصل 
إما بلا مريحة أو نعم مثمرة . 

وف هذا القدر كفاية . 

عبر السثار سمط مم 


الوب اللاوظ 


لمرستار شير الوثقاب هورة 
المدرس يكلية الآواب 


د هذه هيالحاضزة التىألقاها الاستاذ عبدالرهاب حمودة المدرس بكلية الآداب , فى 
أسبوع الجاحظ الذى أفاستهالجامعة المصرية فى الشهرالماضىبقاعة الحية الجغرافية!الكية و 
وحن ننشرها هنا احتفاء بجا , ولصلئها نيج الادب للسنة التوحهية الذى ننثره 

٠‏ والا'ستاذ حودة من أبنا. دار العاوم الذن لمم مكانة متازة ينا يقدمون فى الا'دب 
العرني من مباحث حديدة وآرا. سديدة . 

٠‏ وقد كان لابنا. دار الملوم أسبوع الجادظ هذا , وفى أسبوع النىالذى أقامته 
الجامعة فى المام الماضي م ولام الموفقة فى الكشف عن نواح جديدة فى الادب 


العري نذكر لم بالثناء والقدير ٠.‏ العررة 
١‏ سلوب الجاحظ مرآة صافية لطبعه . وصورة ناطقة لمزاجه ؛ودم وضاح 
لألوان ثقافته . 


سحل فيه خطرات عقله؛ ودوّن فيه سبّحات ذهنه ؛ وسكب فيه مكنون 
تفسه . وبحفظ فبه أتماظ حياته ؛ فلا تتكاد تقر فصلا في رسالة من رسائه. إلا 
مَل لك بعينيه الجاحظتين تنظران إليك بنظرات فبا جد مشعشع بالهزل ؛ 
وحدة مشوبة بالظرف » تحتهما [بنسامة ساخرة حلوة أحيانا . ومريرة موجعة 
أحيانا أخرى 

عرف الجاحظ فى أسلوبه بمخصائص لم يسبقإليها . وبأخرىسبقه غيره إليها : 
فبو فى الآولى مبتدع مخترع , وف الثانية ع 

أما الخصائص الآولى التى له فها فضل” السبق وعفر الابتداع فهى 

الخاصّ الرولى 

مزجه الحقيقة الجافة بالفكاهة الحلوة , والجند المسشم بالضحك المؤنس , 

والبرهان المقنع بالهكم الموجع . سبب ذلك هين يسير 


4 صحيفة دار العلوم 


(1) كان الجاحظ قصيرا . جاحظ العينين , أسود الوجه ؛ دمم الخلقة ؛ 
شيطاني" المنظر ؛ وهو يعم من نفسه كلة هذا . ومن دأب أمثال هؤلاء ‏ 
دميمى الخلقة الذين ينغمسون فى غتار الحياة - أرن تتكثر فهم الناعابة , 
وتشيع” فهم الفكاهة ؛ لآنهم عرضة لما فىكل حين ؛ فلا بد لحم إذن من سلاح 
قريب يتقون به ما يصيهم من السخرية ٠‏ ويديرون به الفكاهة والدعابةٌ على 
من بقصد 

وما عهدنا بالمرحوم حافظ إبراهم ولا بإمام العبد ولا خليل نظير 
وأضراءهم - ببعيد . .م نكل تمن دل ينب من فدية الآدب الى يفرضبا على 
أبنائه ؛ والتى يقول عنها بعض الكتاب : إنها <ق للفن عل الفنان : يأخذه حينا 
من نسله؛ وحينا من حواسه وخلقه » على أن يعوضه عنها خفة فى الروح 
وحلاوة فى النادرة : وجمالا فى النكتة . وحدة فى الذهن 

وهذه هى كل أركان السخرية السائغة , وعبد الهكم الكت . 

أتى إلى الجاحظ يوماً ثقيل فقال له: قد سمعت” أنلك ألف جواب مسكت » 
فعلمنى منها . قال الجاحظ : نعم . فقال له الثقيل : إذا قال لى شخص : يا ثقيل 
الروح ! فأى' ثىء أقوله ؟ فقالله الجا<ظ : قلله : صدقت يا هذا ولم تكذب! 

وروى ابن” عساكر أن الجاحظ قال : رأيت جارية ببغداد فى سوق 
النخاسين”ينادى عليها ٠‏ فدعوت” ببا وجعلت أقليها . فقلت لما : ما اسمك ؟ 
قالت : مكه . قات : الهأ كبر ! قدقدرّب الحم . أتأذنين أن أل الحجر 
الأسود؟ قالت : إليك عنى . أولم تسمع اله يقول : «لم تنكونوا بالغيه إلا 
بشق الانفس » ؟ 

وقال مرة : ما أخجلنى أحد مثشل” امرأة رأيتها فى مديئة العسكر ببغداد . 
وكانت طويلة” القامة , وكنت عبل طعام ٠‏ فأردت أن أمازحها . فقلت : 
انز لى كلى معنا . فقالت : اصعد أنت حتى ترى الدنيا . 

هكذا كانت روح العصر : دعابة فاشية حتى فى نسائه » وقلة مبالاة هع 
خفة فى الروح ؛ ولطف ف الحس » وطلاقة فى التفكير 


أسلوب الجاحظ إن 


(ب) وكان الجاحظ يستخدم هذا التوع من التهكم لونا من ألوان الحجة » 
وضربا من ضروب البرهان » وطريتًا من طرق الاإقناع ؛ وذلك هو أسلوبه 
الذى سلكه فى رسالة , الترييع والتدوير »؛ فإنه أراد أن يكشف القناع عن 
جهل أحمد بن عبد الوهاب ٠‏ ويبينة غرورّه وطول ادعائه لأصناف العم » 
ويصوار عيوبه الى انغمس فها ٠‏ ويبدى سوءاته التى عرف ما ؛ فاتخذ لذلك 
أسلوب التبكم . وطريق الحزل ؛ متفننا مبدعا ؛ فلا يكاد مخرج فى السخرية 
بالرجل من باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل , حتى يمزقه تمزيقا » فيصغره 
فى عيون الناس أولاء ثم يصغره فى عن نفسه ثانيا . 

فبنها هو يسخر من آذداب نفسه : وصفات عقله » ومحاسن علبه ؛ إذا به 
ينتقل إلى الاستهزاء يحاله الفاتن ؛ وحسنه البارع » فيقول : 

« ... وهل تقع الاأبصار إلا عليك ؟ وهل تصرءف الإشارة إلا إليك ؟ 
وأى أمرك ليس بغاية ؟ وأى شىء منك ليس ف اللهاية ؟ وهل فيك شىء يفوق 
شيئا أو يفوقه ثثىء ؟ أو يقال : لولم يكن كذا لكان أحسن ٠‏ ولوكان كذا 


لكان أثم ؟ 
« وهل للغوانى مثل غيرك ؟ وهل للماتم رجز إلا فيك ؟ وهل بحدو الحادى 
إلابذ كرك ؟, 


وماهى إلا فقر حتى تتبدل الحال من و صف الال إلى الاستهتار والاعتذار. 
ثم ينتقل إلى المعاياة بالأسئلة » والمقايسة بالعظاء من المتقدمين . والمعاجرة 
بالمعاصر بن المشبور ين ؛ عبل سبيل الهزء والسخرية ؛ فيقول: 

و ... فياعقيد الفلك » كيف أمسيت ؟ وياقوة اله ولى . كيف أصحت ؟ 
ويانسر لثهان : كيفسظهرت ؟ ويا أقدم من دوس ويا أسنّمن ليد » حدثتى : 
كيف رأيت الطوفان ؛ ومتى كان سيل العرم ٠‏ ومذ ك مات عوج ؛ وم تبلبات 
الألسن , وما حبس غرابة نوح » وك لبتم فى السفينة ١‏ وأشهد أنك تخاشن 
عبرو بن بحر الجاحظ وتعاقله ؛ ثمتظارفه وتطاوله ؛ وتخنى مع مخارق . وتنكر 
فضل زازل ؛ وآستجهل النظام .وتستبردالأصمعى . وتبارز أبا الحسنعلى ... ل» 


كه صحيفة دار العلوم 


وهكذا يسير فى رسالته : بأسلوب هو واضع أسسه ؛ وناسج بردته 

ونرى هنا منالمناس ب أننقول : إنكثيرا منالمتأديين يظنون أن ابنزيدون 
هو أول من استخدم الأسلوب التهكبى" فى رسائله . كما فى رسالته الهزلية , 
ولكن من الحق أن ابن زيدون ل يكن مخترعا ٠‏ بل مةإدا محا كيا ؛ فالجاحظ 
أستاذه ؛ وابن زيدون تلميذه ؛ غير أن الجاحظ لم يسفة فى الحجاء ولم بض به ؛ 
بلكان قوله كله تبكياء يضحك منه حتى المكتوب إليه » وليس فيه من الشدة 
والقسوة ما يبعث ف نفس القارى* الر-مة عبلومن كتب إليهأو الحنق عل ىالكانب 
له ؛ بلكل مابرى إليه الجاحظ أن يشر كالقارى. فضحكه ؛ ويقاسمه فى سخربته 

وم نأ سباب جمع الجا<ظ بين الجد والهزل فى أسلوبه » حرصه على أن يفهم 
الناس”عنه » واحتفاله برضى العامة عليه » و إقبا.طهم عل قراءة مايكتب ٠‏ ورغبتهم 
فى سماع ما يُلقى ٠‏ وهو العلم بطبائع الناس وغرائرثم . وأهوائهم وأذواتهم : 
فقصد أن يأسيهم برقة دعابته » وحلاوة فكاهته ٠‏ إسرافه فى أسلوبه » وإسبابه 
فى جلاه ؛ وهوالذى يةول ف كتاب المدوان ( جد ص ):٠«عل‏ أن رما 
وشبّحت+ وفصلت فيه بين الجزء والجزء » بنوادر كلام ؛ وطركف أخبار » وغرر 
أشعار » مع طرف مضاحلك ؛ فنى رأيت الأسماع تمل” الأأصوات المطر بة : 
والاغانىَالحسنة . و الآوتار الفصيحة» إذا طال ذلك عليبا ؟ وما غايتنا من ذلك 
كله إلا أن تستفيدوا خيرا . 
وقال فى صدر كتاب البخلاء ( ص ه ) : ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء: 
سي حببزة طريفة ؛ أو تعراف حلة اطيفة ‏ أو استفادة نادرة يحببة » وأنت 
في حك منه إذا فقت + وق و إذا مذلت , 


ان نا 
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الخاص: الال : 
من خصائص أسلوب الجاحظ تأئره كثيراً بأساليب الخطابة والمنطق . 
ومظاهر ذلك التأثر بادية فى وجوه عدة منها : التكرار الذى به .يفصح عن 
المعنى الواحد بعدة عبارات ؛ وهو نفسه يرى هذا الدكرار من خصائص الطابة 


أسلوب الجاحظ 5 
حيث يذكر فى كتابه البيان والتبيين (ص مه ج ١‏ ) : 

د وما سمعنا بأحد من الخطباءكان يرى إعادة بعض الأالفاظ وترداد 
المعاتى عمّل» 

وهذا عينه هو الذى ذكره أرسطو فى كتاب الخطابة ( الفصل الحادى عشر 
من الكتاب الثالث ص /صم ) ترجمة تيودور بكلى مع تحليل هوبز . تكلم 
أرسطو فى هذا الفصل عل افر ق بين الأسلوب اللكتانى والأسلوب الخطاى» 
فذكر من تلك الفروق ما ترجمته : : 1 

٠‏ إن التكرار معيب ف الكتابة : على حين هوضر ورى وخاصة من خصائص 
الخطابة » لأنه فيها نوع من الاإسباب » وف الأسلوب الكتانى تفكك امل 
وعدم ر يطها سبئة من سيئات الكتاب ؛ وهو فى الخطابة حلية من حلاها , 
لآنه يساعد على القثيل فى الالقاء والاإسباب ف اابيان » 

ومن الغريب أننا نشاهد هاتين الخاصتين فى أسلوب الجاحظ » فهو يكرر 
كثيراً » ويفصل أحياناً إذا كان المقام مقام عاطفة وانفعال ؛ يقول مثلا فى 
رسالة « الحاسد والمحسود,: 

٠‏ وإنكان امحسود عاماً قال الحاسد : هومبتدع؛ ولرأيهمتبع , حاطب؛ ليل» 
ومتبع نيل » مايدرى ما مل" ؛ قد ترك العمل ؛ وأقبل على الحيل . 

«ومتى رأيت حاسداً يصوب لك رأياً وإن كنت مصياً ؟ أو يرشدك إلى 
صواب وإن كنت عخطثاً. أو نصح لك فى غبه عنك , أو قصّر فى عيبه لك ؟ 

«هو كالكلب الكلب ؛ والفر الحرب . والسم القشب ء والفحل القطم » 
والسيل العرم » إن تملك" قتل" وسى . وإن ملك عصى وبغى . حياتك موته 
وثبوره . وموتك عرسه وسروره؛ يصدق عليك كل شاهد زور؛ ويكذاب 
فبك كل عدل مرضى ؛ لا حب من الناس إلا من ببغضك . ولا يبغض منالناس 
إلا من حبك , عدوك بطانته » وصديةك علاوته » 

أليس الجاحظ فىكلامه هذا أشبه ثى. بالخطباء الذين بمتد تفسكيم الخطانى' 
فتراهم يندفعون فى الكلام اندفاعاً » فيظه رحينئذ السجع القصير الفقرات, وابخل 


به ةداق العلوم 


المتقطعة الصلات » 5 الخطباء إذا اتبمرو اكالسيل : يصبون على خصوهع 
صنوف الويل ؛ فهناك ترى الوثبات العاطفية . وتسمع أأرنات الموسيقية ) 
ويكثر النكر ار ء و يشيع المترادف » فتزداد المعاتى روعة؛ والألفاظ انسجاما 

ولكن ما للجاحظ قد غل مرجله فىهذه الرسالة » رسالة الحاسدوالمحسود. 
وتغليت عليه العاظفة . وهو فى رسائله الآخرى عالم جدلى » وهتكلم منطق ؟ 
الجواب على ذلك هو أن الجاحظ نفسه تذوّق درارة الحسد من معاصريه » 
وتشك هذا الداء من مناظربه 

« فقدذكر أنهكان يؤلف الكتاب الكثير" المعاتى . المسن النظم » فينسبه 
إلى نقسه فلا يرى الأسماع تصغ اليه. ولا الارادات تيمم نحوه ل 
ماهو أنقص منه مرتبة ٠‏ وأقل فائدة » ثم يِنَحَلّه عبد الله بن المقفع , أو مل 
ابن هرون» أو غيرهما من المتقدمين, ومن قاد را 0 
فيّةبلون على كستها » ويسارعون إلى نسخبا . لا لشى.إلا لنسبتها إلىالمتقدمين , 
وم يداخل أهل هذا العصر من حسدٍ آمن هو فى عصرثم , ومنافسته على 
المناقب الى بخص بها ويعنى” بتشييدها , 

فبو إذا وصف الحاسد فإ نما يصف الواقعو يعبر عن النفس 

أسمع إليه وهو يقول فىوصفه : , وما لقي تّحاسداً قط إلا تبين لك مكتومة 
بتغير لونه ؛ وتخاوص عننه ؛ وإخفاء سلامه ؛ والعراض عنك ؛ والاقبال على 
غيرك : والاستثقال لحديثك ‏ والخلاف ارأيك » أفلايصم بعد هذا أن نقول: 
إن الجاحظ من أنصار الآدب الواقعي ؟ لأنك لا تيحد ىأسلو بهمبالغةولا احتفاء 
بزخرفة التشبيبات ووثى الاستعارات» وإذا أردنا أن تتبين الفرق بين تأثْر 
الجاحظ بخطابة أرسطو فى أساوبه . وبينكاتب آخر ل يتأثر بها . فلنقرأ ما كتبه 
ابن المقفع فى الحاسد أيضاً حيث يقول: 

ليكن ما تصرى' به الآذى والعذابعن نفك . ألا تتكون حسوداً ؛ ذفان 
الحسد خلق لثم . ومن لؤمه أنهي وكّل بالادنى فالادنى من الآقارب وال كفاء 
الخلطاء » فليكن ما تقابل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع 


أسلوب الجاحظ 0 


من هو خير منك ؛ وأن غنالك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك فى 
العم فتقبس من عله » وأفضل منك فى الجاه قتصيب حاجتك بحاهه » وأفضل 
منك فى الدين فيزداد صلاحك بصلاحه . , وهكذا . 

فا أشيه ابن المقفع حكم يستمد منعةله حكمته . وفيلسوف يزن أفكاره 
وآراءه فى تؤدة وترو” ؛ كأنه هرزبان من مرازبة الفرس فى طيلسانه الفضفاض 
وقلنسوته المكوارة 

ومن مظاهر تأثر الجاحظ أيضاً بالخطابة ؛ شيو ع الاستدلال بما يعرف فى 
الخطابة بالقياس المضمر. ثم بما يعرف بالقثيل . 

نجد ذلك واضحاً جلياً فى رسائل الجاحظ وأسلوب استدلاله 

والقياسالمضمر” عندهم كا جاء ف البصائر التصيرية هو ماحذفت مقدمته 
الصغرى أو الكبرى أو ننجته ؛ إما لظهو رها. وإما للاستغناء عنبا. ومواد هذا 
القياس: المشبورات ؛ والمقبولات؛ والمظنونات , 

أما القثيل فبو إثبات حك جز لجرق آخر لمشابمة بينهما : وهو ما يسميه 


الفقهاء قياساً . 
فالقياس المضمر قد عرفه الجاحظ واستخدمه فى رسائله . والقثيل كذلك 
عرفه واستخدمه فى رسائله . 


أما معرفته للقياس المضمر ققد نقله الجاحظ. ومماه المذهب الكلاتى . 

فالمذهب الكلانى فى البديع يمع البديعيون على أنه من وضع الجاحظ 
وتسميته . وقد اعترف بذلك ابن المعتز وابن أنى الأأصبع وان حجة وغيرمم 

أقول : والمذهب الكلااى هو بعينه القياس المضمر ؛ إذ ع رفوه بأن يورد 
المتكلم كلامه على طريقة أهل الكلام ؛ وطريقة أهل الكلام أن تكون الحجة 
العقلى » بل هو مبنى على المشبورات والمظنونات . وهى يكتفى بها فى الأمور 
الخطابية المفيدة للظن . والمؤدية إلى الإقناع . هذا هرو تعر يفهم للنذهب الكلاتى 


3 صحيقة دار العلوم 


الذى عرفه الجاحظ , وهو أول من سماه ؛ غير أن الجاحظ يقول : إن المذهب 
الكلاى ليسمنه فالقرآنثى.؟ووافقه ابن المعتز . ورد عليهاب نأب الأصبعوقال: 
إن القرآن مشحون به » منذلك قوله تعالى : « لو كان فيهما آلمة إلا اللّهلفسدما » 

ففى هذه الآبة إشارة إلى قياس استثنائى ذكرت شرطيته وحذف منه 
الاستثنائية والمطلوب ؛ لظبورهما . وملازمة الفساد بتعدد الآلهة من الآمور 
المشبورة الصادقة بحسب العرف » وهى يكتفى مها فى الأمور الخطاية . 

ومثلوا له أيضا بقوله صل الله عليه وسلم : , لو تعدون ما أعم اضحكتم 
قليلا وليكبتم كثيراً . وتمام الدايل أن يقال : لكدكم ضحكتم كثيرا وبكيتم قليلا 
فلم تعلموا ما أعلم . 

إذا عرفتا ذلك : وعرفنا أن الجاحظ استخدمه فى أسلو به وهو بكر وجوده 
فى القرآن . فن أين أنى به الجاحظ ؟ 

الجواب عن هذا السؤال سبل متى انتقلنا إلى كتاب الخطابة لارسطوء 
فوجدنا المذه بالكلاى م عرفه الجاحظ وسماه. هو بعينه القياس المضمر الذى 
ذكره أرسطو وعرفه . 

وقبل أن نترجم كلام أرسطو. نذ كر أمثلة للجاحظ من رسائله فيها قياس 
مضمر أو مذهب كلاى على رأيه . 

ذكر الجاحظ فى كتاب العثمانية : 

« والحجة العظمى للقائلين بتفضيل عل" » قتله الأقران. وخوضه الحروب. 
وليس له فى ذلك كبير فضيلة ؛ لآن كثرة القتل والمثى بالسيف إلى الآقران » 
لوكان من أشد الحن وأعظم الفضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدم - 
لوجب أن يكون للزبير وأنى دجانة ومد بن مسلءة ماليس لرسول الله( صلالله 
عليه وسل ) . لآنه لم يقتل بيده إلا رجلا » ٠‏ 

ويقول أيضافى كتاب حجج النبوة : 

« ولوكان صاحب السلعة يرى فى سلعته ما يرى صاحب الدرهم : وكان 
صاحب الدرثم يرى فى الدرثم ما يرى فيه صاحب السلعة . ما اتفق بننهما شراء 
أبدا. ولا بع أيدا..., 
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ثم يقول بعد ذلك : ١‏ وإذا وقع التبايع , وقع الترابح » وإذا وقع الترابح » 
وقم التعايش . . » وغير ذلك ما لانريد أن نطيل فيه . 

أما عبارة أرسطو ىكتا با +4طابة » فقدقالف الفص ل الثانىمن الكتا بالآول: 

إن البراهين التى تستخدم فى الخطابة تقوم على أمرين : 

, الام الاول القياس المضمر «رءدمءطامةآ 

, الأمى الثانى القثيل » والمنطق تقوم براهينه على الاقيسة أولاء وعلى 
الاستقراء ثانيا . 

وما القياس المضمر إلا نوع من الاستدلال القيامى » وما الفثيل إلا نوع 
من الاستدلال الاستقراى . غير أنه حذوف ف كليهما ما هو غير ضرورى 
للسامع ؛ وما هو زائد عن الحاجة غير لازم ؛ ومفروض أنللسامع دراية به» 
كل ذلك تجنبآ للا.سباب المضيع للوقت ؛ وإرضاء لكبرياء السامع بتركه يسد 
بنفسه النقص الذى حدث نحذف الآمور الى يسبل عايه فهمها وإدرا كها ؛ 
وفى هذا تود للسامعين » وتحبب إلى نفوسهم ؛ وهو باب من أبواب الارقناع 
الخطالى. » 

هذا ه وكلام أرسطو وكلام شراحه 

ولماذا كون القول بأن الجاحظ عرف كتاب الطابة لأرسطو واسترشد 
به قولا غربباً ؟ ومنطق أرسطو قد عرف بين المسلمين من عهد ابن المقفع , 
وكانت الخطابة جزءاً من المنطق ‏ كأ ذكر ذلك ابن خلدون ودائرة المعارف 
الارسلامية . وأبو نصر الفارانى فى كتابه إحصاء العلوم . وقد ذكر الجاحظ 
( صاحب المنطق ) مراراً فى كتابه الحيوان وفى كتابه البيان والنبيين . بل فى 
رسالته الثى عنوانها الرد على النصارى . وذ كر أيضا فى كتابه الحيوان أن من 
العلوم التى ترجمت عل المنطق 

وبعد هذا وذاك: فهناك ظاهرة قوية تدل دلالة واضحة عل تأثر الجاحظ 
بخطابة أرسطو ؛ أو عل الأقل تدل على استرشاده ببعض قواعدها ء وذلك أن 
الجاحظ كثيراً مادعا الكتاب إلى العناية بالسامعين , وهو البدأ الذى يدعو 
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إليه أرسطو فى خطابته.ذكر ذلك الجاحظ ف البيان والتيين ص مج ؟» وذكر 
ذلك أرسطو ف الفصل الأولمن الكتاب الأول ص م ؛ بل لقد غالى الجاحظ 
فى المبدأ . ؤاست<سنمن الخطرب أن يسوق الثادرة فى ثوما الذى فيه رويت» 
وبأسلوبها الذى به نقلت ؛ ولوكانت ملحونة مشوهة 

يقول فى ص 8١‏ ج ١‏ البيان والتبيين 

, ومبّسمعت (حفظك الله) بنادرة من كلام الأعرابء ذارياك وأنتحكها إلا 
مع إعرابها وعخارج ألفاظها » وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام , 
وملحة من ملح الحشوة والطغام » فياك وأن تستعمل فيها الااعراب. أو أن 
تتخير لها لفظحسناً , أو تجعل لهامن فيك عخرجاً سرياً ؛ ذاإن ذلك يفسد الاإمتاع 
بها » ومخرجها من صورتها ومن الذى أريدت له ويذهب استطابتهم إياها 
واستملاحهم لهاع 

وهنا يعترضنا سؤال حرج ففظاهر القول؛ مشكل فى بادىء الرأى ؛ وهو: 

إذا كان ذلك كذلك , فلياذا أنكر الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين أن 
يكون لليونان خطابة . حيث يول : ه ولليوناننين فاسفة وصناعة منطق »؛ وكان 
صاحب المنطق نفسه بكى. اللسان , غير موصوف بالبيان » مع علمه بتمبيز 
لكلام وتفصيله ؛ ومعاينه وخصائصه؛ فللجواب عن هذا السؤال فى نظرنا 
نقول : 

أولا: إن الجاحظ حين قال ذلك القولكان بصدد الرد عل الشعو بية الذين 
قالوا عند طعنهم على العرب : ه والخطابة ثىء فى جميع الآمم ؛ فهذه يونان 
ورسائلها وخطبها وحكمها . فوقف الدفاع عن العرب والردعلى الشعوبية ألجأه 
إلى أن يتكر أن فى الونان حطابة 

ثانا : إنهلم يطلع على نصوص خطابية لليونان . وإنما اطلع على أصول 
وقواعد للخطابة : فهو على حق حين يتكر مالم بره 

ثانا : إنه رمى صاحب المنطق بالعى” فى القول ؛ لآآن الترجمة التى قرأها 
لكتبه ترجمة سقيمة فىأغلب الظن ‏ تدلحقاً على أن صاحبا بكى* اللسانءوهو 
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نفسه قد انتقد التراجم والمترجمين فى كتاب الحيوان حيث يقول : ه ومى كان 
ابن البطريق وابن ناعمة وابن المقفع . مثل أرسطو ؟ ثم ما لنا لا نقف عند 
قول الجاحظ السابق عن أرسطو : ٠‏ مع علله بتصيز الكلام وتفصيله » ومعانيه 
وخصائصه , فأين عرف الجاحظ عن أرسطو ذلك إذا ل يكن عرفه من كتاب 
الخطابة الذىفصل أرسطو فيه حقا الكلام تفصيلا . وبين فيه خصائص المعانى 
تييناء ووضح الأساليب توضيحا ؟ 

وهناك أدلة أخرى تقوى عندنا فكرة أن الجاحظ تأثر تأثرا قويا خطابة 
أر سطو ء ولا نكون هيالغين إذا قلنا إنكتان البيان و التبيينصدى لتلك الخطابة ؛ 
لآنه ألف فى عصر لم تكن فيه إلى الخطاية حاجة . إذ كانت سوقها قد كسدت 
وسوق الكتابةقد نفقت؟ فال رأى الذى أرئئيه وأطمئن إليه » هو أن الجاحظ قد 
عرف أرسطو ومتنطقه, والخطابة جزء منه ؛ إلا أن مءرفته مها غامضة ميهمة . إذ 
لمكن إلاعن قراءة لكتب أرسطو ف دكا كين الوراقين » ثم مفارقة لحا بعد 
ذلك ؛ هذا إلى أنه نفسه يعلن فى صراحة أن كتب المنطق وغيرها من معارف 
اليونان لم تترجم ترجمة صميحة واضحة وأنها لو عرضت على العرف البليغ 
لا يفهمباحق الفهم ( صه؛ ج ١‏ الحبوان ) 

« ألا ترى أن كتاب المنطق الذى قد وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع 
خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب لما فهموا أ كثرهء 

الآن وقد طال بنا الستّفر فلم نذ كر مثالا للتمثيل الذى استخدمه الجاحظ 
فى زسائله » نقول: 

كان الجاحظ يستخدم القثيل إذا أعوزه الدليلء وضاقت عليه سبل الحجة , 
وكان الموضوع ف ذاته تافهاً وهو يريد أن يرفع من ثأنه ويعلىّ من قدره. 
من ذلك رسالته فى فخر السود على البيض ٠‏ بديهى أن تفضيل السود على البيض 
ليس بالآمر الهمين اليسير » وليست براهينه طبعة قريبة المنال » فطرفا المناظرة 
ليسا من درجة واحدة 
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هذا والجاحظ لا ننسى انه أسود وجدّه أسودء فبو لا بد متنقص للبيض ء 
متعصب للسود . فاذا يصنع إلا أن تسعفه مبارته الفندة فى الجدل» وثقافته 
الواسعة , وعله الغزير» فتراه يقول : 

... إن لقهان لكي منهم » ومنهم سعيد بنجبير , وبلالالحبثىالذى يقول 
ان 1 أبالكر سملا وأعتق سيدنا » وهو ثلث الارسلام ؛ 
ومنهم المقداد ء وهو أول من عدا به فرسه فى سبيل الله . 

وقالوا : (أى السود ) ونحن أهول فى الصدورء وأملاً العيون »م أن 
المسودة أهول فى العيون عد د أهرل من 
النبار » ودثم الخيل أمهى وأقوى » والبقر السود أحسن وأببى » وجاودها أنفع 

وأمن وأبق ٠وكل‏ حجر وكل جبل إذا كان اسود ء كان 5 صلابة وأشد 

يبوسة , والآسد الأسود لا يقوم له ثى.؛ والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت 
سود الجذوع ؛ والسواد ملازم للعين ؛ وإذا اعتات فخيف عليها لم يكن لها دواء 
خير من القعود فى الظلبة وفى بد صاحبها خرقة سوداء ؛ فالسواد للا بصار . 
وخيرما ف الا نسان البصر, . 

فأنتم ترون أن الجاحظ فى هذه الرساله كان مشغولا برصف الأدلة » ونحت 
الآأمثلة , فلم يفكر فى موسيقا الألفاظ . ولا وزن العبارات ٠‏ لآنه يريد أن 
يغمر خصمه بالآدلة والأمئلة , خشية أن يتغلب عليه أو أن يفلت الموضوع 
من يده . لآن طرفه ضعيف وهل هناك من يفضل السود على البيض » إلا 
أسود متعصب ؟ 

ثالثا ‏ من خصائص أسلوب الجاحظ قصر الفقرات , وانزان العبارات . 
والموسيقا والازدواج ؛ فنثر الجاحظ لايلذ العقل وحده » وإنما يلذ العقل 
والشعور والأذن . وأ كثر ما ده شاهد ذلك فى رسائله الااخوانية . أو فى مفنتم 
كتبه وصددر "آليفه , وهو أحيانا يتعمد هذا الاتران ون لم يتكلفه . 


انا 
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الخاص الرابعز 

الاقتنان فى اللاسلوب : من خبر إلى استفهام » ومن استفهام إلى تعجب » 
ومن تعجب إلى أمر. وهذه الخاصة والتى قبلبا أثر من 1 ثار الأاسلوب القرآ ى ؛ 
قال تعالى : 

« إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يحم نعلينا . أفن يلق ف النار خير أم من 
بأنى آمنايوم القيامة ؟ اعملوا ماشثتم ؛ إنه بما تعملون بصير . » خبر , فاستفهام » 
ذأ نقير . 

وقول الجاحظ فى رسالة الحاسد والحسود : 

ولقدكان أخوة يوس ف عاباءَ حلماء » ولدهمالأنبباء . انوا العهود , وألقواه 
فى غاب الجب , وجاءوا على قيصه بدم كذب ؛ فبظلمهم يوسسّف ظلءوا أباثم ؛ 
طمعاً أن لوهم وج أبيهم »وظنوا أن الآيام” تسليه ؛ وحبَّههُم من بده عنه 
يلبيه ؛ تأسالوا عبرته » وأحرقوا قلبه ؛ فاذا أحسست (رحمك الله) من صديقك 
الحسدء فأفلل ما استطدت من ذا لطته , ذا نه" أعون” الآشياء لك على مسالمته ؛ 
وحصن سرك منه , تسل” من شذى شره , وعوائق ضّره ؛ وإياك والرغة فى 
مشاورته ؛ فتمكن نفسك من سهام مشاررته . 

' فا هذا العناء » وما هذا الداء العَياءءكا أنك تقر أ المعّذة . أتطلب(وحك) 
أثراً بعد عين» أو عطراً بعد عروس » أو تريد أن تحتتى عِناً من شوك . أو 
تنمس حلب لبن من حائل ؟ إنك إذن لأعيا من باقل , وأحمق” من الضبع . 
إن كنت تهل بعد ما أعلمناك . وتَعوَج' بعد ماقرّمناك ؛ وتبلَد بعد ماثقفناك ؛ 
فنعوذ بالله من الإدلان » إنه لا يأتيك , ولكته يناد يك ؛ ولا بحاقك .ولكنه 
بوازنك ؛ أحدى ما تكون عنده حالا ٠أقل‏ ما يراك مالا. وأ كر ما تكون 
عيالا؛ أعظم ما تنكون ضلالا ؛ وأفرح ما يكون بك , أقرب ماتكون بالمصيبة 
عهداً ؛ وأبعد مانكون من الناس حمداً . 
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وهنا تغلب عليه طبيعته الساخرة المتهكمة . فيميل” إلى الضحك والاستهزاء 
فقول: 

دفإذا كاف الام على هذا ء فجاورة الآموات , وتخالطة الزَمْتى» 
والا كتنان” بالجدران » ومص المهمران . وأكل القردان ‏ أهون من معاشرة 


مثله . والاتصال حبله ا » 
. اننا 
الخامة الحامّ 
من خصائص أسلوبه الاستطراد ؛ وذلك أثر من آثار اطلاعه الواسع ؛ 
وثقافته المتعددة 
ووه 
لاص السار-ء 


امتقصاؤه اندلق وغ ماق شرع أن الاحتجاجٍ له ؛ فهو يبع 
المعنى و يقلبه على وجوهه الختلفة » ويظل يولده حتى لايترك فيهقولا لقائل 

كتب إلى مد بن عبد الملك الزيات : 

ه...فان كنت اجترأت عليك ( أصلحك الله ) فلم أجترىء” إلا لآن 
دوام تغافلك عنى شببه” بالاهمال؛ الذى يورث الا,غفال ؛ فابن كنت" لاتهب 
عقانى ( أيدك الله ) لخدمة سلفت لى عندك . فهبه لأ.ياديك عندى ؛ فإن النعمة, 
تشفع فى النقمة . وإلا تفعل ذلك اذلك . فعد إلى حسن العادة . وإلا فافعل ذلك 
لحسن الاحدوثة . وإلا فأت ما أنت أهله من العفو دون ماأنا أهله من 
استحقاق العقرية .» 

أما الخصائص الى يشر كه فيها غيره . فهى : السبولة . والاعتراض بمثل 
قوله : ( أبقاك الله )؛ اي 1 ؛ لآن هذه 
كلها من صفات الأساوب الكتانى فى عصر الجاحظ . نشاهدها عنده ما 
نشاهدها عند غيره ١ ٠‏ 
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وبءد فأسلوب” الجاحظ من نوع أدب الفسكر لاأدب الشعوروالءواطف » 
قوامه التزتيب المنطق » والتنسيق العقلى » والتنويم الفكرى ؛ فهو بمهد لكل 
شىء ؛ ثم يستنبط من تلك المقدمات ؛ ثم يدف ذلك بحمل مترادفة ؛ ليزداد 
المعنى وضوحاً » وتزداد الفكرة بياناً . هذا فى رسائله العامة . أما فى رسائله 
الاخوانية . أو حين يخاطب الخاصة » فتاانق وتزويق ٠‏ ونقاء للألفاظ , 
وحرص على الموسيق , وتوازن فى امل » وسلاسة ف العبارات ٠‏ وسجع 
قصير الفقرات ؛ فهو أديب العلماء : وعالم الآدباء . ولنختم مخاضن نيا نقبسن .مقن 
رسالته إلى ابراهيم بن المدبر جيث يقول : 

ماضاء لى نهار” ولا دجا ليل مذ فارقتك ؛ إلا وجدت الشوق إليك؛ 
قد تحن فى كبدى ؛ والآسف عليك ؛ قد أسقط فى يدى ؛ والنزوع: نحوك, قد 
خان جلدى ؛ فأنا بين حش خافقة » ودمعة "مبراقة ؛ ونفس قد ذيلت بما تمجاهد» 
وجوانح قد بليت بما تكابد ؛ وذكرت وأنا على فراش الارتماض ء منوع” من 
إذة الاغتماض» قول بشار: 
إذا هتف القمرى نازعنى الحوى بشوقءفل أملك دموعى من الوجد 
أنى الله إلا أزنف يفرق بيننا وكنا كأء المزن شيب مع الشبد 
لقد كان مايينى زماناً وبينبا ؟ كان بين المسك والعنير الوردى 

غير الهاي مود 


هه ذه 
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اعد بن أى دوؤاد 


بم أصمر قائم عط 
المدرس بالمدرسة التوفيقية الثانوية 

هوأيوعبد الله أحمد بن أىدؤاد بن فرح بن مالك الاريادى . رجل من نزار» 
قاضى القضاة زمن المعتصم والوائق فى الدولة العباسية ؛ وأحد أساطين المتكلمين 
والبصر بالفقه والكلام ومسائله والآدب وأخبار الناس. وكان أخل المكلمين 
إقداما عل القولبأن القرآن مخلوق. تراكا للبو. ذا مروءةعربية وتعصب ذهبه . 

ولد سنة .دراه بالبصرة كا ذ كره الخطرب البغدادىواين خلكان : وقيل 
إن أصله من قرية بقنسرين , وتوفى سنة .عم ه فى خلافة المتوكل ببغداد 

وسواء أولد بالبصرة أم بقرية من قنسرين » فإنه تلق العم والفقه عل ىالعلماء 
بالبصرة ؛ وصحتبهياج بنالعلاء السلى ؛ وزرقان غلام الهذيل الحدث ؛ وأخذءن 
واصل بن عطاء علم الكلام ؛ وتضلع من علم الكلام فصار إلى الاعتزال؛ وحمل 
المأمون على القول بخلق القرآن.وجلس لامتحان العلباء فىهذهالمقالة إلىأيامالواثق 

وكان نادرة عصره فى علوم الفقه والكلاموالآدبء وفيه يقول أبو العيناء: 
«مارأ يت ريسا قط أفصح ولا أنطقمنابن أنى دق ادءوكانشاعرا مجيداء وفصيحا 
بليغاء عالما بالانساب والسير وأخبار الناس . ذ كروا أن المأمون سأل جلساءه 
عن بايع ليلة العقبة منالأنصار, فل يدرأحد عدتهم » فعدثم أحمدواحداواحدا 
بأسعائهم وكناه وأنساء.م؛ فقال المأمون :إذا استجلس الخليفة فاضلا فثل أحمد . 
فقال ابن ألى دؤاد : إذا جالس العالم خليفة فشل أمير المؤمنين الذى يفهم عننه 
ويكون أعلم بما يقوله منه . روى له دعبل الخزاعى فى كتابه الذى جمع فيه أسماء 
الشعراء أبيانا جسانا ؛ وكان اب نأنى دؤاد يقول : ثلاثة ينبغىأن يبجلوا وتعرف 
أقدارم : العلياء ؛ وولاة العدل؛ والا,خوان ؛ فن استخف بالعلماء أهلك دينه . 
ومن استخف بالولاة أهلك دنياه ؛ ومن استخف بالا خوان أهلك مروءته . وكان 
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الضحاك الشاعر المشهور يقول لبعض المتكلمين : ابن ألى دؤاد عندنا لا يعرف 
اللغة ؛ وعندكم لاحسن الكلام » وعند الفقهاء لابحسن الفقه . وهو عند المعتصم 
يعرف ذلك كله . 

وكان ابتداء اتصاله بالمأهون أنه قال: كنت أحضر مجلس القاضى يحى بن 
أكثم مع الفقهاء ؛ وإنى عنده يوماً إذ جاءه رسول المأمون: فقال له: يول لك 
أمير المؤمنين: اتتقل إلينا أنت وجميع من معك من أصحابك .فلم يحب أن أحضر 
معه؛ ولم يستطع أن يؤخرنى؛ خضرت مع القوم؛ وتكلمنا حضرة المأمون» فأقبل 
المأمون ينظر إلى إذا شرعت فالكلام » ويتفهمما أقوله ويستحسنه , ثم قال لى: 
من سكون ؟فانتسبت له ؛ فقال: ماأخرك عنا؟ فكرهت أن أحيلعل حى فقلت: 
حبسة القدر وبلوغ الكتاب أجله . فقال المأمون : لا أعلن ما كان لنا من يجلس 
إلا حضرته . فقلت : لعم ٠‏ ثم اتصل الآمر . وقيل : قدم يحبى بن أ كثم قاضياً 
على البصرة ون خراسان من قبل المأمون فى آخر سئة «.+ ه؛ وسنه نيف 
وعشرون سئة ؛ فاستصحب جماعة من أهل العلم والمروءات . منهم أحمد بن أنى 
دو اد» فليا قدم المامون بغداد فى سنةع . ه قالليحبى: اختر لى من أصعابك جماعة 
بجالسونى وبكترون الدخول إلى , فاختار منهم عشرين فيهم ابن ألى دؤاد» ثم 
قال : اختر منهم . فاختار خمسة فهم ابن ألى دؤاد . واتصل أمره 

وأسند المأمون وصية إلى أخيه المعتصم قال فيها : ه وأبو عبد الله أحمد بن 
أنى دؤاد لا يفارقك الشركة فى المشورة فىكل أمرك؛ فإنه موضع ذلك كله» 
ولا تتخذن بعدى وزيراً. » فلءا ولى المعتصم الخلافة جعل ابن أنى دوؤاد قاضى 
القضاة ؛ وعزل يح بن أ كم ؛ وخص به أحمد . وكان لا يفعل فعلا باطناً ولا 
ظاهرا إلا برأيه . والذى أصار ابن أنى دؤاد إلى ما صار إليه هو موافقة مذهبه 
لما كان يذهب إليه المأمون من آراء المعتزلة » وأن المأمون كان معروفاً بمحبته 
العلم والعلياء وشغفه بالحكمة والحكا. . بل لم ير فى أبناء الملوك من تعشق العلوم 
الحكرية عبل حداثة سنه مثلهء فادخل عليه مرة إلا وأانى فى مجلس من العلماء 
والأدباء :وقد ورث ذلكعن أبيه الرشيد ؛ واقتدى به أو أرنىعليه؛ فطارت شبرته 
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قَ العلم والفلسفة . إلى أن حظى بقر به أحمد بن أفى دواد ؛ فوجد فيه المأمون 
طلبته .ورأى أحمد ف المأمون ضالته للظهور بمذهب المتكلمين : وجعله «ذهياً 
رسمياً للدولة بعد أنكان هذا المذهب ف البصرة نظرياء وأتم ما بدأ به تمامة بن 
أشرس ء هن حم لالمأمون عل أن يعتقد هذا المذهب اعتقاد حقاء وحمله على إظهار 
القول يخلق القرآن: وعلى دعوة الناس إلى ذلك . وعلى تعذيب امخالفين واتشكيل 
مهم ؛ ها جاءت سنة م1؟ ه حتى كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحق بن 
إبراهم كتاباً جاء فيه: 

«وقد عرف أمير المؤمنين ٠‏ أن اجمهور الاعظم والسواد الآ كبر من 
حشو الرعيةوسفلة العامة ممن لانظر له ولاروية ولا استضاء بنور العم وبرهانه ‏ 
أهل جهالة بالله وعى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وقصور أن يقدروا الله حق 
قدره ويعرفوه كنه معرقته ويفرقوا بينه وبين خلقه وبين ما أنزل من القرآن؛ 
فأطبقوا على أنه قد لم مخلقه الله ومخترعه ؛ وقد قال تعالى : ه إنا جعلناه قرآناً 
عرباً » فكل ماجعله فد خاقه .ما قال : «وجعل الظلبات والنور» وقال:« تقص 
عليك هن أنباءماقد سبق »فأخير أنه قصص لأمورأحدثه بعدهاوقال: ٠‏ أحكمت 
آياته ثم فصلت ء والله محكم آياته ومفصله؛ فهو خالقه ومبتدعه ؛ ثم اننسبوا 
لسأهل السنة؛ وأنهم أهل الحقواجماعة » وأن منسوام م نأهلالباطل والكفر. 
فاستطالوا بذلك وأغروا به الجهال ؛ حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب» 
والتخشع لغيرالته إلى موافقهم , فنزعوا الحق إلى باطلهم ؛ واتخذوا من دون الله 
وليجة إلى ضلاطم ..٠‏ 

إلى أن قال : 

« فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الآمة» المنقوصون هن التوحيد حظاً . 
أوعية الجهالة؛ وأعلام الكذب ؛ ولسان إبليس الناطق فى أوليائه والهائل على 
أعدائه من أهل دين الله . ولعمر أمير المؤمنين إن أ كذ بالناس من كذب على 
الله ووحيه. وتخرص الباطل ولم يعرف الله حق معرفته . فاجمع من بحضر:ك من 
القضاة فاقرأ عليهم كتابنا :وامتحنرمفها يةولونءوا كشفبم عمايعتقدون فى خاق 
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الله وأحداثه ؛ وأعلمبم أنى غير مستعين فى عمل ولاواثق بمنلابوئق بدينه؛ فإذا 
أقروا بذلك ووافقوا فرمم بنص من حضرتهم من الشبود ومسألتهم عن علدبم 
فى القرآن وتركشهادة من لم يقر أنه مخلوق . وا كتبلنا بما يأتيك منقضاة أهل 
عملك فى مسألتهم والآمر لهم بمثل ذلك ٠‏ » 

هذا كتاب المأمونف الحنة , وقد ذيله بأشخا ص كار فقباءبنداد وأ.ة الآثر 
والرواية . وتم الأمربالحنة التوطال ضررها. واشتهر منبين رجالا الامام أحمد 
ابن حتبل رضى الله عنه . وما كان للأءون أن يكتب كتابه هذا وحمل الناس 
على غير ما يعتقدون و[ كراههم على أمر لم :ض به سنة ول يحدوا فيه برهاناً من 
أنفسهم ؛ مع أن الا كراه على أصل الأصول وهو الدين الخااص قد أباه 
الشرع ونهى عنه فىغيرموضعمن التغزيل الكريم ؛ قال جل وعلا: ٠لا‏ [ كراه فى 
الدين » وبقول جل شأنه:ه أفأنت تنكره الناسحتى يكو نوامؤمنين» ولكن سكرة 
الدولة وانغلا بال رأىعقيدة بالتسلممو التقليد؛ وعظمالطول والقدرة »كل أولنك 
يحول دون الا.نصاف والاعتدال غالباً 

وإذا كان شعور السلف بما يتر:ب على الاطالة فى هذه المقالة هن الخطار 
الشديد على الدين والقرآن ‏ قد دعا إلبه انتشار اازندقة وظهورالملاحدة وتوجم 
كثير من أهل الشببات على نواحى القرآن بالتأويل الباطل والتعايل 
المردود ؛ فلتحن أحق منهم با غلاق هذا البابو سداد هذه الثغرة . لآن ما كان فى 
زمنهم مس الفساد وسوء التأويل إذا قيس إلى ما فى ز مانا يعدكالمتلاثى اازائل؛ 
وأولى بنا أن نصرف عنان القول إلى ماهو أجدى علينا . من هطارحة الثقافات 
المتتوعة الى تقوم بشئون الاجتماع هن تهذيب وتربية وتعلم ودارسة الآداب 
الختلفة والعلوم العملية النافعة ؛ ولكنابن ألى دؤاد بلغبه التعصب لذهبه ‏ مع 
ما اتصف به من وفرة العقل وكير الفبم ‏ أنه كان يغرى الخلفاء يمن خالف 
مذهيه . ويسعىلد.وم بم يعجل نكالهم وقد كك عنه منذلك ماشوه وجه حياته » 
وكسيف شمس فضائله ؛ فقدأغرى المعتصر تحميد بنسعيد وهومن وجوه المءتزلة, 
تخالفته [ياهفى بعض مذهبه» وقال إنه شع وف زنديق » لفيسه المعتهم . ثم بانت له 
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براءته : أوللواثقمن بعده ؛ تخلى سببله . وأخرج أ-مد ابن حنبل هن محيسه أيام 
المعتصم إلى بجلس جمع الفقباء والمتكلمين والقضاة وعلى رأسبم ابن أنى دؤاد, 
فليا استقر بهم المجلس ء قال ابن أذى دواد : أليس لا ثىء إلا قديم أوحادث ؟ 
قال ابن حنيل : نعم . فقال ابن أنى دؤاد : أوليس القرآن شيئاً ؟ قال ابن حتبل: 
نعم . فقال ابن ألى دؤاد: فالقرآنإذاً حادث ؟ قالابن<نبل:ليس أناجتكلم ... إلى 
أنقال: وحكم كلام الله تعالىمكك علمه ؛ فكالابحوز أنيكون علمهمحدثاً وعخلوقاً , 
فكذاك لاحو زأن يكو نكلامهمخلوقاً ومحدثا . فقال ابن أنى دؤاد : أليس قدكان 
الله يقد رأن ,يبدل آية مكان آية . وينسخ آية بآية : وأن يذهب بهذا القرآنويأتى 
بغيره ؛ وكلذلك فى الكتابمسطور ؟ قالابن حنبل : نعم . فقال ابن أفى دؤاد: 
روينا فتثييتمانقول الأثار ‏ وتلونا علي كالآبة منالكتاب ؛ وأر يناك الشاهد 
من العقول الى بها لزم اانا سالفرائضوبها يفصلون بين الح والباطل ؛ فعارضنا 
أنتالآنبواحدة من الثلاث . فم يتكلم بن حنبل » فأم رالمعتصم لضر بهوحيسه ؛ 
فليا ولى الواثق الخلاقة ذ كر ابن حنبل وأمر مخىء به يرسف فى قبوده ؛ ذكر 
الخطيب البغدادى فى تاريخ الوائق وترجمته قال: سمعنتطاهر بنخلف يقول: 
سمع تمد بن الواثق الذى يقال له المبتدى بالله تقول :كان ألى إذا أراد أن يقتل 
رجلا اضر نا ذلكالجلس » فبينها نحن عنده ذاتيوم إذ أنى بشخ مصفود مقيد. 
فقال أنى : إيذنوا لأنى عبدالله . يعنى اب نأىدؤاد وأصحابه. فدخل الشيخمصلاه» 
فقال:السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته : فقال: لاسل التهعليك ! 
فقالالشيخ : ياأمير المؤمنين» بسما أدبك بدمؤدك ! قال تعالى : وإذا حييتم بتحية 
خيوا باأحسنمنها أو ردوها . والله ماحبيتتى بها ولا بحسن منها . فقال ابن أنى 
دؤاد : ياأمير المؤمنين.الرجلمتكلم. فقال له ألى :كمه ٠‏ فقال اب نأىدؤاد : ياشيخ, 
ماتقول ف القرآن؟ قالالشيخ:أنصفى فى السؤال.فقال له: سل.فقالالشيخ:ماتقول 
أنت ف القرآن؟ قال ابنأ ىدؤ اد : مخلوق . فقال الشيخ :هذا ثثىء علمه النى (صل الله 
عليه وسلم) وأبو بكر وعمر وعنُّهان وعلى ومن أتى بعدثم من أجلاء الصحابة » أم 
ثىء لميعلموه؟فقالا بن أىدؤاد :لم يعلموه.ققال| بن حنبل:سبحان اللهاشىء لم يعلبه 
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النى( صل اللهعليه وس ) ولا أبوبكر ولا عمر ولاعثمان ولاعلى ولا الخلفاء من 
بعدهم وتعلمه أنت! فقطع بابن أنى دؤاد وخجل » وقال لابن حنبل : أقلنى . فقال 
الشيخ:والمسألة بحالها؟ قال :نعم ٠‏ قال : فاتقول فى الق رآن؟قال| بن ألى دؤاد: مخلوق. 
قال ابن حنبل : هذا شىء عليه رسول الله( صل الله عليه وسلم )وأبو بكر وعمر 
وعثيان وعلى ومن بعدثم من الخافاء ألم يعلبوه ؟ قال ابن أنى دؤاد : علموه وم 
يدعوا الناس إليه . قال الشيخ : : أفلا وسعك ما وسعبم ؟ 

قال عمد :ثم قام أنى . فدخل مجلس الخاوة واستلق على قفاه ووضع إحدى 
رجليه على الاخرى وهويقول : هذا ثىء ليعلنه النى( صل الله عليه وسل )ولا 
أبو بكر ولاعمر ولاعثهان ولا على ولا الخلفاء من بعدثم ولم يدعوا الناس إليه ؛ 
أفلا وسعك ما وسعبم ؟ ثم دعا عماراً الحاجب فا مره أن يرفع القيود عن الشيخ 
ويعطيه أربعاثة دينار وياذن له فى الرجوع . وسقط مزعينه ابن ألى دؤاد؛ ولم 
بتحن بعد ذلك أحداً , رحمة الله تعالى عليه » ولما ولى الماوكل أحيا السنة وأمات 
البدعة ؛ وعزل اب نأنى دؤاد » ثم ولدهمن بعده ؛ وضيق عليبماء وكتب للا مصار 
رفع الحنة وإظبار السنة , وأخمد المعتزلة وكانوا فى قوة ونماء إلى أيامه . 

وكان ابن أنى دؤاد على جانب كبير من المروءة العربية المتمثلة فى سخائه 
الذى امتلك به قلوب الناس ورجال الأدب والءلم ؛ فالتف الناس -وله وهتفوا 
باسمه , يا هتف الناس قبل ذلك للبراءكة ااذين أعلواشأن الفرس بما أغدقوه على 
الناس وبما وسعوهم به من أنواع الكرم . فأضاف إلى عليه جوده ؛ فكان بذلك 
جديرا بما نال من الحظوة والمكانة لدى الخلفاء . وقوى نفوذه.وكان حك عر ببته 
يتعصب للعر بو يدفع عنهم ماوجد إلى ذلك سبيلا - عن تالفرس والاتراك ؛ 
فقد خل ص أبا دلف العجل من يد الأأخشيد وقد كاد به بقمله ؛ وخلص خالد بن يزيد 
ابن هزيد الشيبائى منيد المعتصم » ووقف السفراء على بابه وفيهم أبو تمام » وطال 
وقوفهم ؛ فلما دخاوا عليدقال لآنى تمام: : أحسبك عاتبا . فقال أبوتمام : إئما يعتب 
على واحد وأنت الناس جميعا ؛ فكيف يعتب عليه ؟ 

ومرطن' أبن أني دؤاد فعاده المعتصم في داره. ونذر المعتصم إن شق الله 
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ابنأ دق ادأن يتصدق بعشرة آ لاف دينار ؛ فقال أحمد : اجعلمافىأهل الحرمين. 
فقال المعتصم : نويت أن أتصدق بها هبنا وأن أطلق لأهل الحرمين مثلبا : 

وقيل للعتصم : كيف تعوده وأنت لا تعود إخوتك وأجلاء أهلك ؟ 
فقال: وكيف لا أعود رجلا ه! وقعت عينى عليه قط إلا ساق إلى أجرا ٠‏ أو 
أوجب لى شكراء أو أفادنى فائدة تنفعنى فى دينى ودنياى ؛ وما سألبى قط حاجة 
لنفسه ؟ وقال ابن حمدون : خرج علينا الوائق يوما . وكان من الآدب والمعرفة 
بالمنزلة العليا.وهوبةول:لقد عرض عرضةمن عرضهلةول الخزاعى ير يدبهدعبلا: 

خليل ماذا أرتجى من غنى امرىء طوىالكشسعنىاليوموهومكين؟» 

وإن امرأ قدضن عنى بمنطق يسد به هن خلبى لضنين 

فانبرى أحمد يساله كا”نما نششط منعقال , فى رجل هن أهل العامة ؛ ذا'طنتب 
وأسهب ؛ وذهب فالقولكلمذهب ؛ فقالالواثق : يا أباعبد الله ؛ لقد | كيرت 
فى غير كير ولاطيب . فقال : يا أمير المؤمنين إنه صدييق 

وأهون ما يعطى الصديق صديقه منالممين الموجود أن بتكلا 

فقال له الواثق : وما قدرالماى أن يكونصديةك . وإنما أ<سبه منعرض 
معارفك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنه شبرنى بالاسآشفاع إليك ؛ وجعانى مرأى 
ومسمعا بينالردوالاسعاف ء فإن لم أقم لهذا أ كنم قال أمير المؤمنين آنفا : 

خليل ماذا أرتجى الخ 

فقال الوائق : بالله ياعمد بنعبد الملك إلا يجلت لآنى عبد الله حاجته ليسلم 
من مجنة المطلكم سل من مجنة الرد 5 

وقال له الوائق يوماً ضجرا بكثرة حوايجه : قد أخليت ببوت الآموال 
بكثرة طلباتك للائذين بك والمتوسلين إليك: فقال : يا أمير المؤمنين» نتائج 
شكرها متصلة بك , وذخائرها موصولة للك ؛ ومالى من ذلك إلا عشق اتصال 
الالسن يخلود المدح . فقال الواثق : والله لا منعناك ما يزيد فى عشسقك ويقوى 
فى همتك فينا ولنا. وأمر فأخرج له خمسة وثلاثين ألف درم 

وكان ابن أنى دؤاد من أحسن الناس 7أتيا » وكان بيقول : رما أردت أن 
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أساال أمير المؤمنين الحاجة حضرة ابن الزيات فا ؤخر ذلك إلى وقت مغيبه . 
وكان بين ابن أنى دواد وعمد بن عبد الملك الزيات عداء مستحكم , حتى إن 
شخصاً كان يصحب ابن ألى دؤاد ويختص بقضاء حوانجه منعه الوزير ابن 
الزيات من التردد إليه ٠‏ فبلغذلك القاضى؛ لجاء إلى الوزيروقال له : والله ماأجيتك 
متكثراً بك من قلة : ولامتعززاً بك من ذلة . ولكن أمير المؤمنين رتبك مرتبة 
أوجبت لقاءك ؛ فإن لقيناك فله . وإن تأخرنا عنك فلك . ثم نمض من عنده 
وكان الوائق أمر ألا يرى أحد من الناس ابن الزيات إلا قام له فكان 
ابن ألى دؤاد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصل ‏ فقال ابن الزيات فى ذلك 
صل الضى لا استفاد عدواتى وأراه ينسك بعدها ويصوم 
لاتعدمن عداوة مسمومة تركتك تقعد تارة وتقوم 
ثم أغرى ابن الزيات الشعراء بهجوا بن أنى دؤاد » فقال فيه إبراهيم ابن 
العباس الصولى : 
عفت مساو تبدت منك واضحة على محاسن أبقاما أبوك لكا 
فقد تقدمت أبناء الكرام به ا تقدم آباء اللقام بكا 
وقال فيه حميد بن سعيد : 
لقد أصبحت تنسب ف إياد بأن >كنى أبوك أبا دؤاد 
فلو كان اسمه عمرو بن معدى دعيت إلى زيد أو إياد 
لان أفسدت بالتخويف عيشى لما صلحت عيشك فى إياد 
وإن تك قد أصبت طريف مال فبخلك بالسير من التلاد 
ولدعبل فى مجاه ابن أنى دؤاد 
إن هذا الذى دؤاد أبوه وإباد قد كثر الآاناء 
ساحقت أمه ولاط أبوه ليت شعرى عنه فن أين جاء 
جاءمن صخرتين ثم صاودين عقاءين ينبتان الحباء 
لاسفاح ولا نكاح ولاما يوجب الآمبات والاباء 
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ولما طال ذلك العداء واستمر هذا الاغراء؛ عمد اب نأنى دؤاد إلى ما عمد إليه 
ابن الزيات » فا غرى الشعراء به . فبجاه بعضهم بقصيدة عددأبياتها سبعون يتا » 
وبلغخبرها القاضى أحمد فقال : 
أحسن من سبعين بيتا هجا جمعمك معناهن فى بيت 
ما أحوج الملك إلى مطرة تغسل عنه وضر الزيت 
فبلغ ابن الزيات ذلك ؛ ويقال إن أحد أجدادالقاضى كان يبيع القار فقال: 
ياذا الذى يطمع فى هجونا عرضت لى نفسك للبوت 
الزيت لا يزرى بأحسابنا أحسابنا معروفة البيت 
قيّرثم الملك فم تنقه حى غسلا القار بالزيت 
ولما حبس ابن الجهم مدح ابن أنى دؤاد عدة مدائح . وسأله أنيقوم بأأمره 
ويشفع فيه فلم يفعل وقعد عنه , فن مداتحه 
ياأحد بر أى دؤاد إنما تدعي لكل عظيمة يا أجد 
أبلغ أمير المؤمنين ودونه خوض الردى وعخاوف لا تنفد: 
أتم بنو عم النى ححد أولى بما شرع النى محد 
فاأعرض عنه ابن أنى دؤاد . فلءا فلج شمت به ابن الجهم وهجاه بقوله: 
يا أحمد بن أنى دؤاد دعوة إمثت إليك جنادلا وحديدا 
ما هذه البدع التى سميتها بالجهلمنكالعدل والتوحيدا 
أفسدت أمر الدينحينوليته ورميته بأبى الوليد وليدا 
إلى أن قال : ١‏ 
وإذ تسم ضاحكا شهته شرقا تعجل شرية مردودا 
ولما ولى ابن أىدؤاد المظالم مدحدجماعة منالشعراءفىعصره؛ قال أيوتمام : 
لقد أنست مساوى كل دهر محاسن” أحمد بن أنى دؤاد 
وماسافرت” فى الآفاق إلا ومن جدواك راحلتى وزادى 
فا له ابن أىدؤاد: هذا المعنى تفردت بهأو أخذته ؟ فقال أبو تمام : هو لى , 
وقد ألممت فيه بقول أنى نواس: 
وإن جرت الالفاظ منا بمدحة لخيرك إنسانا فأنت الذى نعنى 


أحد 9 أبى دؤاد 


وقال فيه أبو تمام : 

إلى أحمد الحمود أمّت بنا السرى 
له من إياد قة اليد حينا 
ولوعم الشيخان أد ويعرب 
تلاق بك الحيان فى كل عحفل 
إذا أنت ضيعت القريض وأهله 
فقد هز عطفيه القريض توقعا 
ولولا خلال سنها الشعر ما درى 


نواعب فى عرض الفلا وروا 

سمت ولا منه البنى والدعاتم 
لسرت إذا تلك العظام الرمائم 
جليل وعاشت فى ذراك العالم 
فلا يحب إن ضيعته الأعاجم 
لعدلك مذ صارت إليك المظام 
بناة التدى من أين تؤتى المكارم 


وهو القائل فى ابن أنى دؤاد من قصيدة أخرى: 


وإذا أراد الله نشر فضيلة 
لولا اشتعال الدار فها جاورت 


ما كان يعرف طيب عرف العود 


ومدحه مروان بن أنى الجنوب بقوله : 


لقد حازت نزار كل مد 
فقل لفاخرين على نزار 
مول اه ولتقان متنا 
وليس كثليم فىفوغير قوى 
نى مرسل وولاة عمد 


ومحكرمة على ر غم اللاعادى 
وموم خندف وبنو إياد 
ونا أحمدبن أن دؤاد 
بموجود [إى يوم التنادى 
ومهدى" [ل: اخيرات هادق 


ولماسمع أبو هفان المبرى هذا الشعر قال : 


فقل لفاخرين على نزار 
رسول الله والخلفاء للك 
ومامنا إياد إن أقرت 


ومهق الأرضسادات الساد: 


ونبرأ من دعى بى إياد 
بدعوة أعمد بن أبى دؤاد 


فقال ابن أى دؤاد: مابلغ من ىأحد مابلغهذا الغلام المهزى» لولا أنى أ كره 
أن أنبه عليه لعاقبته عقاباً لم يعاقب أحد مثله ؛ جاء إلى منقبة كانت الى فنقضها 
عروة عروة . 
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وكاناب نأ ىدؤاد كثي رآما ينشد هذين البيتينولم يذك رأ نهما له أولغيره » وهما : 

ما أنت بالسبب الضعيف وإمما نحم الآمور بقوة الاسباب 

فاليوم حاجتنا إليك وإما يدعى الطبيب لشدة الأأوصاب 

وحدث المرزباق عن أ<د ن أنى دؤاد أنه لما قال أبونواس فى الآمين: 

ياأححد المرتجى فى كل ناب قم سيدى نعص جبار السموات 

تفزع ابن أنى دوؤاد وجعل يقول :لعنه الله ! لعنه الله ! وأحسنابن أنى دؤاد 
فى لعنه إياه على هذا الكلام ٠‏ 

ولما أنشد على بن الجبم قصيدته التى مد بها المتوكل جاء فيها : 

وصاح إبليس بأحصابه حل بنا مالم نزل نحذر 
مالى وللغر بى هاشم فىكل دهر منهم منذر 

عظم ذلك علىا ب نأنى دواد ؛فأطرق» فقالابن الجبم: ياأبا عبد الله: ماسمعت 
مدحاً للخلفاء مثل هذا . قال : ولا غيرى ,ولا توهمت أن أحداً يحترىء على مثله 

ومن أجوبته : قال دخلت على الوائق فقال : مازال قوم اليوم فى ثلبك 
ونقصك . فقلت : يا أمير المؤمنين , لكل امرىء منبم ما | كتسب من الاثم » 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم . فاته ولى جزائه . وعقاب أمير المؤمنين 
من ورائه ‏ وما ضاع امرؤ أنت حافظه , ولاذل من كنت ناصره » فهاذا قلت 
لحم يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: يا أيا عبد الله : 

وسعى إلى لعيب عزة نسوة جعل الليك خدودهن نعاها 

وكان أبو العيناء الضرير يقول: ما رأيت فى الدنيا أقوم على أدب من ابن 
أنى دؤاد ؛ ما خرجتمن عندهيوما قط فقال : ياغلام خذ بيده »بل قال : ياغلام 
اخرج معه . فكنت أتتقد هذه الكلمةعليه فلا يخل بها ولا أسمعبا من غيره 

وأصيب ابن أ دواد بالفابح فى. أول خلافة المتوكل » وذهب شقه الآيمن 
لست خلون من جدادى الآخرة سنة عم؟ ه بعد موت عدوه محمد بن الزيات ؛ 
وول المتوكل ولده مد بن أحمد ابن أفى دؤاد المظالم ثم عزله سنة ٠+‏ ه وأمر 


أحدين أنى دؤاد بهن 


بالتوكيلعن ضياعه ‏ وأخذ منهمائة ألف وعشر ب نألفدينار. وجوهراً بربعين 
ألف دينار : وتوفى أحمد فى الحرم سنة .غ7 ه بعد وفاة ولده بشبرأو نحو ذلك؛ 
ذلدا مات وطلع سريره قام إليه ثلاثة من الشعراء , فقال أحدم: 
اليوم مات نظام املك واللسن وماتمنكان يستعدى على الزمن 
وأظلءت سبل الآداب إذحجبت شمسلمكارم فى غم منالكفن 
وتقدم الثانى فقال : 
ترك النابر والسرير تواضعا وله منابر لو يشا وسرير 
ولغيره يحى الخراج وإنما يحى إليه ماد وأجور 
وتقدم الثالك وهو العطوى فقال : 
وليس فتيق المسك ريح حنوطه ولكنه ذاك الثاء الخلف 
وليس صرير النعش ما تسمعونه ولكنه أصلاب قوم تقصف 
أصمر شاسم عطيز 
المراجع . . . 
ابن خلكان جزء أول 
الآغافيجزء ه ء /اءمء 19761417 186 .60٠1م‏ - الموشح للمرزيائى - 
- زه رالادابالحصرى ‏ العقد الفريد_كتاب الاعتزال للقاسمى ‏ الخطيب البغدادى - 
هبة الآيام . 


ْم صحيفة دار العلوم 


ناف بر رسن 


ام “ستاز على السباعى 
المدرس مدرسة شيرا الشانوية 
هو أبو معن ثمامة بن أشرس الفيرى © أحد ناشرى الاعتزال ٠‏ ورأس 
طائفة نسبت إليهتسمىالقامية ‏ ولد بالبصرة ؛ وليس بذى بالأن يعين المؤرخون 
فى أية محلة من >لاتها ولد » ولا فى أى يوم وجد , ما داموا قد أحاطونا عليا 
بعصره ومن أدرك . وأوقفونا على آثاره وما ترك . وقد حدثونا أنه بعد نشأته 
فى البصرة » مدرسة العم والأدب ٠‏ ومهد اللغة والاعتزال فى القرنين الأول 
والثانى ؛ صعد منها إلى بغداد ,» موطن الغنى والجاه ع ومماءة العلباء والادباء 1 
ومصدر الشبرة وذيوع الصيت ؛ فالتق فيها ببشر بن المعتمر رئيس المجتزلين فى 
بغداد » فأخذ عنهكا كان أخذ عن ألى الحذيل العلاف ف البصرة . ومن زملائه 
فى الطلب ببغداد . مومى المزدار , وأحمد بن أنى دؤاد, والجعفرين : جعفر ابن 
مبشر , وجعفر بن حرب؛ ويظبر أن من زملائه فى البصرة الجاحظ. واستنباط 
بعضبم أنه منشيوخ الجاحظ لآانه يقول : حدثى ثمامة » أخبرق ثمامة ؛ أو لآنه 
نقل عنه كثيرا فى كتابيه البيان والتبيين والحيوارن - ليس بقوى مدعم 
بالبراهين , لآن العلياء المعاصرين ينقل بعضهم عن بعض من غير أن يكون 
(1) نسبة إلى قبيلة بنىتمير المشبورة؛ ومزشعرائها الراعى ؛ وأبوحية الفيرى ؛ وقد 
مجاها جرير بقصيدته الدامغة » ولكني#اءه لم يذهب بشرفما ولم حط من مكاتتها ؛ فقد 
كانت إحدى جمرات العرب ؛ واججمرة : القبيلة تصير لقراع القبائل لا تحالف أحداً 
ولا تنضم إلى أحد اعتزاز بقوتها؛ وإلى ذلك يشير أبوحية : 
لنا جمرات ليس فى الآرض مثلها كرام وقد جرب نكل التجارب 
مير وعبس بق تفيانها وضبةقوم بأسبم غير كاذب 
والنفيان : معناه رشاش السحاب » شبه به من .يتطرف من الجيش 
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أحدم أستاذا للآخر ؛ ولآن ثمامة مشبور بالاعتزال . وشيخ الجاحظ فى 
ذلك النظام . 

وحين اشهر أمره فى بغداد » وعرفته مجالس العلم والمناظرة مجادلا ظاهر 
الحجة , قوى البددبة . مسكت الجواب ء ذا حكايات ظريفة ع ونوادر طرريفة 
رحبت به مجالس الوزراء . وفتحت له أبواب الخلفاء ‏ فاختلف إلييم وأصبحمن 
الندانى والسمار ؛ بل فى منزلة المستفتى المستشار . أفس به الرشيد وقربه إليه ثم 
غضب عليه ازندقته وظبور كذبه فى أمر أحمد بن عيسى بن زيد17) فأمربحيسه 
-كا يقولالطيرى ‏ فى سنة 18 وأسلبه إلى سجان يدعى سلاما الأبرش وأشار 
إليه بالتضييق عليه وتعذيبه فسجنه كا يعترف ثمامة ‏ فى بيت ضيق خرب 
علوء بأجحار الهوام والجرذان ؛ وليس به منالنافذ إلا مايدسمنه الطعام » وقد 
استعطف الرشيد بأبيات فعفا عنه وقربه وجعله نديمه . ل رأى من نضبج عقله » 
وحسن أدبه » وحلاوة حديثه . 

واتصل بالمأمون بعد الرشيد خظ عكانة لانساى؛ وجعله منه بمنزلة الاستاذ 
الخبير ؛ والناصح المستشار ؛ وقد عرض عليه الوزارة مرتين فأباهاء لا زهداً فى 
النصب وقناعة بما بملك. وإنما توقياً لاخطارالوزارة ؛ وبعدعنغيرها. وسلامة 
من تقلب الخلفاء وتغيرم ؛ وقد أعرب هو نفسه عن ذلك فقال : لا قتل الفضل 
ابن سبل بعث إلى المأمون - وكنت لا أنصرف من عنده إلا إلى منزلى » ثم 
بأتتنى رسوله فى جوف اليل تأذهب إليه ‏ وكان قد أهلنى لمكان الفضل 
فى الوزارة : فلءا رأبته قد ألم على فى ذلك تعاللت عليه وقلت : يا أمير المؤمنين؛ 
« إ لا أقوم بذلك. وإنى لاضن بموضعى من أمير المؤمنين وحالى أن تزول 


(1) هودن نسل الحسين بن على »كان خارجا على الخلفاء العباسين متعباً لهم , 
وهات فى زمن المتوكل بعد إس<اق الموصل فى سنة وعم ه » وقد قال المتوكل ل بلغه 
لعيه ‏ وكان مغتما لوفاة إسحاق : تكافأت الالنان » وقام الفتتح بوذاة أمد (وما كنت 
آمن وثبته على ) مقام الفجيعة با,س<اق امد لله على ذلك . 
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عنده» فإىم أن أحداً تعرض للخدمة والوزارة إلالم يكن تسل حاله ؛ ولا تدوم 
منزلته . » فال المأمون : أشر يائمامة على برجل صال لما أريد . فأشار عليه بأمد 
ابن أنى خالد الأحول... فا نت ترى هن نص عبار ته أنه كان راغباً عن الوزارة . 
لازاهداً ايان يفعل نظراؤه منالمعتزلين الزاهدي نأمثال عمرو بنعبيد وواصل 
والجعفر ين : الذين كانوا يرفضون ولاية الأعمال والقضاء ؛ بل يا بون مقابلة 
الخلفاء؛ ويقبضون أيدمهم عن أخذ العطاء ‏ وإتما لآنه شديد الحذر . بصير 
بالعواقب » مقدرما ينوب صاحب السلطان من خطر ؛ وكيف لايقدر ذلك وقد 
رأى وسمع مالاقاهالوزراء فى هذه الدولة ؛ بل جرب هو نفسه تقريبه ثم إبعاده. 
وإجلاله ثم إهانته وسجنه , وقد ظل ثمامة أثيراً عند الما مون » محا بالعطاء. 
مقدماً فى مجالس العلم والمناظرة . حتى مات قال ابن شا كر فى كتابه الخطوط 
عيون التواريخ سنة 1؟ ه. 
معتقره : 

كان ثمامة من القدرية الذين بححدون القدر أو ينسبون إلى التكذيب ا 
قدر الله من الأشياء. وقد أراد بعض متكلميهم أن ينؤهذه النسمية عنبم . متعللا 
بأنهم ينفون القدر ولا يثبتونه » ومن يثبته أولى بهذه النسمية ؛ ولكنه فى 
هذا التعليل موه يلبس الباطل ثوب الحقء لآنهم يتكرون القدر لله ويثبتونه 
لأنفسبم ؛ فهم قدريون يثبتون القدر لم ؛ وتسميتهم بهذا مولدة» إذلم تعرف 
العرب القدرية مهذا المعنى ؛ ولثهامة طائفة نسب ت إليه ذ كرها الششمرستانى فى كتابه 
الملل والنحل ؛ وذ كر خلاصة مذهبه الذى انفرد به عن أصعابه خصره فى : 

(1) أن الآفعال المتولدة لا فاعل لها 

() أن الكفار والمش ركين واليهود والتصارى والجوس والزنادقةواللهاتم 
وأطفال المسلمين يصيرون تراباً يوم القيامة . 

() أن الاستطاعة هي السلامة وصمة الجوارح وخلوها من الآفات وه 
موجودة قبل الفعل 

(:) أن المعرفة متولدة منالنظرء فهى كسائر الأآفعال المتولدة لافاعلهها . 
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(ه) أن المعار ف كلها ضرورية . ومن لم يضطر إلى معرفة الله فهو معذور 
مسخر للعبادكالحيوان . 

(1) أن العالم فعل الله بطباعه 

و بالتأمل والاطلاع على آراء المعتزلة نجدأن الأفعال المتولدة فى مذه بكثير 
منهم لافاعل لها غير أن ثمامة توسع وأدخل فيها المعرفة وحكم بأنها متولدة من 
النظرء وليسلكفيها إلا توجيه الابرادة . أى أنها ضرورية ؛ وذلك رأىالجاحظ 
وطائفته أيضاً » ويترتب عل القول بهذا أن آراء الاإنسان وعقائدهليستمكتسبة, 
بل هى مفروضة عليه فرضا ‏ وأنها ننيجة لازمة لتكوين عقله وما يعرض من 
الآراء؛ فُن عرض عليه دين فلم ست<سنهعقله يضطر إلىعدم الاستحسانوليس 
فى قدرته أن يستحسن » ومن أسم عن نظر فإسلامه غير مكتسب » ومن كفر 
فكفره غير مكتسب . أى لا دخل له فى كفره أو إمانه . وأن الأضرار الى 
تحدث غير مباشرة للفاعل لا عقاب عليها ولا مسئولية فيها ؛ فإذا أشعل إنسان 
عودا فأحرق با وتولد عن الا,حراق موت أشخاص ‏ وعن موتهم أضرار 
لايسأل من أشعلعنهذه الأاضرار . لآنه قد يكونميتاً والميت لايمكن نسبة شثىء 
إليه » ولو تأملوا فى ربط المسبيات بأسبابها » وإسناد الحوادث إلى أصولها ؛ لصح 
عندثم أن المتولدات راجعة إلى الفاعل الأول بتسلسلها عما قبلها . 

وبقراءة كتاب الاتتصار لابن الخياط يعلم أن مذهب ثمامة فى الكفار 
والمشركين ال : وعقيدته فى أن العام فعل الله بطباعه ‏ مدسوس عليه ؛ فقد 
قال ابن الخياط فى ص ١089‏ : 

«وأما الهود والنصارى والزنادقة فكفار عنده مش ركون عامدون للبعصية 
والكفر : والكفار عنده ف النار خالدون» وإنما قالثمامة: إن من لم يعرف فبو 
معذور عند الله وهو ليس يهودياً ولا نصرائيآً ولا زنديقاً إذا كان جاهلا » 
ولكنه مع قوله هذا يحم على جميع من أظبر الكفر أنه كافر فى حك الارسلام » 

وقال فى الرد على أن العالم فعل الله بطباعه فى ص +7 » 70 : 

«ويله من حى هذا القول عن ثمامة ! أو ليست كتب ثمامة معروفة وقوله 
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مشبوراً ؟ وهلالمطبوع عند ثمامة إلا الأجسامالمعتملة الحدثة ؟ فأما القدم الذى 
ليس بحسم فسبحانه وآعالى عن ذلك علواً كيرا . وشىء آخر. وهو أن المطبوع على 
أفعاله عند أداب فعل الطباع هو.الذى لابكون منه إلاجنس واحد من الأآفعال 
كالنار التى لايكون منها إلا التسخبن , والثلج الذىلايكون منه إلا التبريد؛ٍ وأما 
من تكون منه الاشيا. الختافة فهو المختار لافماله لا المطبوع عليباء 

وبدهى أن من فى الكون وما فيه مختلف جد الاختلاف فى أجناسه وأ نواعه 
حجومهومقاديره . ألوانه وأشكله حركانهوسكناته, فلامكنصدوره مطوعاً؛ 
وباطل أن بكون موجده أوجده بطباعهم تقول ابن الراوندى وأشرك غيره 
معه كذباً لمكسب آراءه الوجاهة والاعتبار 

ومن رد اين الخياط على ابن الراوندى يعلم مافى كتاب الشهرستاق من 
التساهل ف النقل وتحامله عليه فى وصفه بأنه ه كان جامعاً بين سخافة الدين 
وخلاعة النفس ء كيف والخلفاءكانوا يحلونه وبحترمونه ؟ 

مناظرام : 

ان نامة قر يا فى الجدل, بارعا فى دحض الحجج وإسكاتالمناظرين ع يأخذ 
الطريق عليهم أحيانا فلا يدع لهم مسلكا من حسنها استقصى وقسم و يسأهم 
أحيانآً <تى إذا استوت حججهم فى أجوتهم عمد إليها فأسقطها حجة حجة بعد 
أن أشرد ثم على ضعفيا » وقد ناطر وزراء وقضاأة وعلباء ومغمورين لا نعرف 
عن صفاتهم شيا , وتمكن بقاطع براهينه وقوة بيانه ء وقرب منزلته منالخلفاه . 

من [خام ل ؛ ولا تحسين أنه فاز فى ميدان الجدل دائما يمتنا 
أسكته , وطفلا أخمه ؛ وفوق كل ذى عل علي » وليس بغريب أن يلب العوام 
والأطفال والنساء فطاحل العلماء وذلاسفة كارا إذا كان المعول على البداثة 
والاعتهاد على الذكاء وقوة الملاحظة ؛ وقديما ق رأنا فى كتب التاريخ أمثالا عدة 
توضح ذلك أجل توضيح ع وننقل هنا بعض مناظراته لترى كي فكان يفوقق 
حواره بالظفر , أو يرى بالتتبت وقصر النظر . 
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() ناظر حى بن أ كثم 290 فى خاق الآفءال فقال: ليست تخاو أفعال 
العبادمن أمور : أن تكو ن كلها من الله ليس للعباد فيها صنع » أو أن يكون بعضها 
من العباد وبعضبا من الله . فإن زعمت أن ليس للعباد يها صنع نسبت إلى الله 
كل فعل قبيح وكفرت . وإن زعمت أنها من الله ومنالعباد جعلت الخلق شركاء 
لله فى فعل الفوا-ش والكفر وكفرت أيضا . وإن زعمت أنها للعباد ليس لله 
فيا صنع صرت إلى ما أقوله . 

(0) حى الجاحظ أن بشر بن المعتمركان فى مجلسه وعنده أصعابه ومعه 
بجبر يسألهمويقول : أنتم تحمدون الله على [مانكم ؟ وثم يقولون:نعم.فيقولهم: 
فكأنه يحب أن محمد على مالم يفعل وقد ذم ذلكفى كتابه . فيةو لون له : [نما ذم 
من أحب أن يحمد على مالم يفعل من ل بعنعليه ول يدع إايه . وهو يشغبعلييم- 
إذ أقبل ثمامة بن أشرس . فقالبشر لابجبر : قد سألت القوم وأجابوك ؛ وهذا 
أبو معن فاسأله عن المسئلة . فقال له: هل يحب عليك أن تمد الله على الا يمان 
قال : بل هو نحمد عله لأنه أمرنى به ففعلته » وأنا أحمده على الآمر بهوالتقوية 
عليه والدعاء له . فانقطع الجبر » فقال بشر : شبعت فسبّلت ٠‏ 

(م) قال ثمامة أنشدفى أبو العتاهية : 

إذا المرءلم يعتق من المال نفسه تملك المال الذى هو مالكه 

ألا إنما ٠الى‏ الذى أنا هنفق وليس لى المال الذى أنا تاركه 

إذا كنت ذا مال فادر به الذنى بحق وإلا استهلكته مهالكه 

فقلت له:ه نأ بن قضيت بهذا ؟ فقال:من قول رسول الله(صل اللهعليه وسل):إنما 
لك من مالك ما أكلت فأفنيت » أو لدستةأبليت » أو تصدقت تأمضيت . فقلت 
له تومن بأن هذا قولرسول الله (صلالتهعليه وسلم) وأنه الحق ؟ قال:نعم.قلت: 

)00 هو جمد يحى بن أ كثم التميمى » وقال الشباب الخفاجى : إنه ابن أكمم 
بالناء وجزم بذلك فى شرح الدرة , ولكن الآول هوا مشهور .كان قاضيا للرشيد ؛ م 
وزر للبأءون » وكان من تحور العلم لولا دعابة فيه » ومن تلاميذه الترمذى والسراجء 
وتو سنه 74١‏ م 
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فل تحبس عندك سبعاً وعشرين بدرة فى دارك ولا تأكل منها ولا تشرب ولا 
ترى ولا تقدمها ذخراً ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال: يا أبا معن ٠‏ والله إن ماقلت 
هو الحق ‏ ولكتنى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقلت : ويم تزيد حال 
من افتقر عن حالك وأنت دام الحرص دام المع شحيح على نفسك لا تشترى 
اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟ فترك جواب كلاى كله ثممقاللى : والله لقد اشتريت 
فى يوم عاشوراء مآ وتوابله وما يتبعه مخمسة درام . فلبا قال هذا القول 
أضحكني حتى أذهلنى عن جوابه ومعاتبته : فأمسكت وعلت أنه ليس تمن شرح 
الله صدره للأأسلام . 

(4) قال رجل لعامة : إن لى إليك حاجة . قال ثمامة : ولى اليك حاجة . 
قال : وماهى ؟ قال : لا أذ كرها حتى تضمن قضاءها . قال : قد فعلت . قال : ثمامة 
حاجتى ألا تسألنى هذه الحاجة . قال: رجعت عما أعطيتك . قال ثمامة : لكنى 
لا أرد ما أخذت الم 

(ه) قال رجل لعامة : أنت إن شئت قضى فلان حاجى . فقال ثمامة :أنا 
قدرى ء ول تبلغ قدريتى هذا كله ؛ إما قلت : إن شئْت فعلت ولم أقل إن شت 
فعل فلان 

(5) دخل أبو العتاهية على المأمون فطعن على أهل البدع وجعل بخص 
القدرية باللعن ؛ فقالله المأمون : أنت صاحب شمر ولغة ؛ وللكلام قوم. قال: 
يا أمير المؤمنين » لعمرى إن صناعتى للك . ولكننى أسأل ثمامة عن مسألة فقل 
له يحيبى . فقال له المأمون : لا ترد هذا فلست ف الكلام من طرزه ٠‏ فقال: 
يتفضل عل أمير المؤمنين بذلك ؟ فقال: يا ثمامة , إذا سألك فأجبه . فأخرج 
أبو العتاهية يده منكه ثم حركها وقال: يا ثمامة . من حرك يدى ؟ قال : م نأمه 
لخناء . فقال : شتمنى والته . فقال ثمامة : ناقض والله . فقاللهالمأمون : قد أجاب 
عن المسألة ؛ فإن كان عندك زيادة فزده . فانصرف أبو العتاهية 

وما قال ثمامة : ناقض والله ٠‏ لآن أبا العتاهية كان مجبراً وثمامة قدرى 

0( قال ثمامة : خرجت من البصرة أريد المأمون: فإذا مجنون مشدود 
حسن الوجهكأنه صحيح العقل . فقاللى : ما اسمك ؟ قلت : ثمامة . قال : المتكلم؟ 
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قلت : نعم .قال : لهجلسحعلىهذها لأجرة ول يأذن لكأهلبا ؟ قلت : رأيتها مبذولة 
خلس عليها . قال:فلعل لأهلها فيبا تدبيراً غير البذل... ثم قال : هنامسألة أسألك 
عنها ٠‏ قلت : هات . قال : ألست القائل : إن العبد لاينفك عن نعمة بح بالشكر 
عليبا أو بلية بحب الصير لديها ؟ فقلت : نعم . قال: لو أصبت با يلزمك عيبا 
ويصمك بالعار ؛ أهذا نقمة أم نعمة ؟ قال ثمامة : فتحيرت ول أدر ما أقول ؛ 
فقال: وهنا سألة أخرى . فقلت: هات. قال لى : أخبرق متى يحد صاحب النوم 
لذة النوم ؟ إن قلت قبل أن ينام , أحلت ؛ لآنه يةظان » وإن قلت فى حال النوم» 
أبطلت ؛ لآنه لايعقل شيثاً , وإن قلت بعد قيامه , فقد خرج عنه ٠‏ ولا يوجد 
الثىء بعد فقدانه ‏ قال ثمامة : فببت ول أستطع جواباً . فقال الجنون : مسالة 
أخرى . تزعم أن لكل أمة نذيراً» فن نذيرالكلاب ؟ قلت : لاأدرىالجواب. 
فقال : أما الجواب عن التقسيم فيجب أن تكون الأقسام ثلاثة : نعمة يحب 
الشكر عليها , و بليتان : بلية يحب الصبر لدبها . و باية يمكن التحرز عنها لكيلا 
يلظم العار إليها ‏ وأما الجوابعنالنوم , فحال أن يدرك النام لذة النوم , وأما 
النذير » فقد أخر جم نكه حجراً وقال : إذا عدا علي ك كلب فبذا نذيره . ورماى 
بالحجر فأخطأنى , فليا رآه قد أخطأق قال : فاتكالنذير أها الكلب الحقير ! 
فتركته وانصرفت: ولم أر مجنوناً بعده . 

(م) قال الجا<ظ : قالتمامة : دخل تإلى صديق لىأعوده , وتركت حمارى 
على الباب , ولم يكن معى غلام , ثم خرجت فإذا فوقه صبى » فقلت :لم ركيت 
حمارى بغير إذنى ؟ قال : خفت أن يذهب ففظته لك . قلت : لو ذه بكان أحب 
إلى من بقائه . قال : ف ن كان هذا رأيك فى الخار فاعمل على أنه قد ذهب وهبه 
لى واريح شكرى . فلم أدر ما أقول ٠‏ 

والمناظر تان الاخير تان غلب فيبما ثمامة وانقطع عن الارجابة 

كور : 

من يقتبع مناقشات ثمامة ونوادره لا يسعه إلا أن يحك عليه بأنهكان قليل 
الا كتر اث ؛ لاتحافظ على معت العلماء ووقارم» فل بمنعه الحباءأن ينطق بالعوراء 
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أمام المأمون فى مناقشته أب العتاهية . ولم يستتر حين كان يرتكب ما يوجب 
استهجانه ونقده. ولم يبال بالعامة فى شىء ؛ وله فى تحةيرمم وعدم الاعتداد بهم 
الكثير ؛ ولقد كان بحسمم قطيعاً يساق بالعصا ويقبع كل ناعق , وبلغ من 
استخفافه مهم أنه حرض المأمون أن يلعن معاوية » ويكتب بذلك كتاب يقرأ 
على العامة فى يوم الدار ؛ وثم اللأمون بذلك لولاأن أشارعليهيحى بن أ كثرفقال: 
٠‏ الرأى أن تدع الناس على ماهم عليه » وألا تظهر لمم أنك تميل إلى فرقة من 
الفرق . فإن ذلك أصح ف السياسة وأحرى فالتديير ‏ فالالمأمون إلىرأى بحى , 
فقال ثمامة : وما العامة ؟ والله لو وجهت إنساناً على عاتقه سواد ومعه عصا لساق 
إليك بعصاه عشرة لاف منها؛ وقد سواها الله بالأنعام فقال : ٠‏ أم نتحسب أن 
أ كثرم يسمعو نأو يعقلون . إن ثم إلاكالأنعام بلمأض ل سبيلا . وحى للأمون 
: مشهداً رآه فأضحكه؛ وإنالذا كرون بعض نوادرهلنؤيد ماإليهقصدنا ببذاالعنوان 
)١(‏ خرج من منزله بعد المغرب وهو سكران . فإذا هو بالمأمون قد ساق 
إليه وحاذاه. وقد ركب فنفر ؛ فليا رآه ثىامة عدلعنطر يقه » وبصر بهالمأمون 
فساق إليه وحاذاه أيضاً» فوقف ثمامة . فقال له المأمون : أنت ثماءة ؟ قال : إلى 
والله .قال : سكرانأنت ؟ قال: لا والله . قال : أو تعرفنى ؟ قال : إى والله . قال: 
فن أنا؟ قال : لا أدرى والله ا فضحك المأمون واثثثى عن دابته حت ىكاد بقع 
(؟) قال ثمامة : مررت بأ براهم الموصبى ؤيزيد حوراء وهما مصطبحان 
وقد أخذا بينبما صوتاً يغنيانه » هذا بتَآً وهذا بآً» وهو: 
أنا جبلى نهان بالله خليا سبيل الصبا بخلص إلى نسيمبا 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت علل نفس مهموم تجلت هموما 
قال ثمامة : فو الله ما خلت أن شيا قيهن لذات الدنيا بعد ما كانا فيه 
أليس فى قوله استصواب للسكر وحث عليه واستنكارلبقاء لذات الدنيا بعد 
السكر والغناء؟ وفى ذلك من الاستبتار وانجانة ما فيه . 
(0) ومن نوادره وأجوته المسكتة معاً أن قالوا له حينها احترقت داره: 
هما أسرع خلف الحريق اء فقال : « فأنا أستحرق الله » 
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(4) وما رواه الحسن بن رجاء أن سلاما الأبرش سجان هرون الرشيد 
جلس يقرأ عشية فى الممحف : ٠‏ ويل يومئذ للسكذ بين , فقال له تمامة من 
السجن : ما هى للسكنا بين . وجعل يشر ح له ويقول : االمكذ بون ثم الرسل » 
والمكذبون ثم الكفار . فقال سلام : ٠‏ قد قيل لى إنك. زنديق ولم أقبل» ولما 
رضى الرشيد عن ثمامة وأطلقه سأل جلساءه عن أسوإ الناس حالا فقال :كل 
واحد شيثاً أما ثمامة فقال : ه أسوأ الناس حالا عاقل يحرىعليه حكمجاهل » قال 
ثمامة : فتبينت الخضب فى وجه الرشيد, فقلت : يا أمير المؤمنين , ما أحسينى 
وقعتبحيث أردت , قال : لاوالله , فاشرح . خدثته حديث-لام ؛ لعل يضحك 
حت استلقى وقال: صدقت ؛ والله لقد كنت أسوأ الناس حالا 


1 
ادب 


ليس تحت أيدينا - تحسب ها وسعنا البح دن الأآدلة الناطقة بعلو كعب 
ثمامة فى الآادب ثىء يذ كرء “فم نقرأ له مقطوعات شعرية رائعة شبد له بسمو 
الخيال أوالبراعة ف الابتكار . ول نقف له على رسائلديها قلمه وأسااتم! براعته» 
ول تحفظ عنه خطبا رددتها الحافل وتناقلبا اارواة ؛ ولكنا نقرأً شبادات من 
معاصر يه تقر بأنه كاتب بليغ وأديب ضليعومناظر بأرع ؛ وتصف ألفاظه ومعانيه 
بصفات البلاغة مجتمعة والفصاحة ككأملة "( ولعل آثاره الى نواحك,معايب|اندثرت 
فما اندثر من نتاج القرائئح وثمرات الآفكار ؛ إما حةداً عايه لمنزاته من الخلفاء 
وتمكنهم نتجر بسمالمناظرب نأمامهم . وإهالآنها كانت تشتمل على مذاه بلا ترضاها 
العامة وقد نالت ممه ما تالت فبادلته بالتحقير إخفاء لآثره وتضبيعا لنتاجه 0 وإما 
لآنما كانت تنضمن قوارص وخاز ى تحز فى الخصوم وتعيب جلساءه ؛ ولم يصل 
إلينا إلا نتفمن أخباره ونوادره:. وطرف من مناقشاته : وإنها مع قلنها لتبين لنا 
مقدار تأثر , الآادب بعلم الكلام وتجل قوته البلاغية , والجا١حظ‏ من يرون له 
بالأدب و يعترفون ببلاغته ؛ وحسبك بارقرار الجاحظ واعترافه شبادة 

قال الجاحظ : يقول ا : .كان جعفر بنيحى البرمكى أنطقالناس. قد جمع 
اطدوء والقهل والح زالةوالحلاوة وإفهاما بغليه عن الاإعادة 0 ولوكان فالأارض 
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ناطق يستغنى بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الاإشارة كا استغنى عن 
الاعادة » وقال ثمامة أيضا : , ما رأيت أحداً كان لايتحبس ولا تلجلج ولابتتحنم 
ولا يرتقب لفظاً قد استدعاه من بعد » ولا يتلل س التخلص إلى معنىقد عصى عليه 
طلبه ‏ أشد اقتدارأ ولا أقل تكلفا من جعفر بن حى » يول الجاحظ بعد هذا 
القول : , وهذهالد مات النىذ كرها ثمامة فوصف بباجعفربن بحب كان ثمامة ابن 
أشرس قد اننظمها لنفسه.واستولعليبا دون جميع أهل عصره ؛ وماعامت أنه كان 
فى زمانه قروى ولا بلدى بلغ من حسن الا فهام مع فلة عدد الحروف. ولا 
منسبولة المخرج مع السلامة منالتكلف.ماكان بلغه ؛ وكان لفظهف وزن إشارته » 
ومعناه فى طبقة لفظه . ولم يكن لفظه إلىسمعك بأسرع من معناه إلى قلبك > قال 
عض الكتاب : 

« معاتى مامة الظاهرةف ألفاظه ؛ الواضحةفتخارج كلامه . كاوصف الخريمى 
شعر نفسه فى مديح أنى دلف حيث يقول: 

له كلم فيك معقولة إزاء القلوبكركب وقوف» 

انتبت شبادة الجاحظ , وهى تعترف فى صراحة ووضوح بأن هنزلة ثمامة من 
البلاغة منزلة من تملكوا زمامها وتصرفوا فيها بما يعجب ويطرب . 

ومما يدل على بلاغته وفصاحته النبذ التى نذ كرها بعد : 

)1( سأل المأمون بحى بن أ كم وثمامة بن أشرس وعلى بن عبيدة 
الريحاتى عن العشق ما هو 0 فقال على بن عبيدة : العشق ارتياح فى الملقة , 
وفكرة تجول فى الروح ؛ وسرور منشؤه الخواطر له مستقر غاهض ٠‏ ول 
لطيف المسالك ؛ يتصل بأجزاء القوى وينساب ف الحركات . 

وقال يحى : : العشيق سوانح تسن للمرء ء تؤثرها النفس ويهيم ما القاب ٠.‏ قال 
ثمامة : يا يحى . نما عليك أن تجيب فى مسألة فى الطلاق أو عن عحرم يصطاد 
ظباً , أما هذه فسألتنا . فقال المأمون : ما العشق يا ثمامة ؟ قال : 

إذا تقادحت جواهر النفوس بوصف الشاكلة , أحدثت لمع برق ساطع 
تستضيء به أواظر العقول ؛ وتشرق له طبائع الحياة » فيتولد من ذلك البرق نور 
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خاص,النفس متصل ؛ وهر يها سمىعش قا . وقيل : إنه قال : « العشق جارس 
متع » وأليف مؤنس , وصاحب مالك . وملك قاهر , مسالكه لطيفة ؛ ومذاهبه 
غامضة؛ و أحكامهجائرة؛ ملك الآ بدان وأرواحها ؛ والقلوبوخواطرها؛ والعيون 
ونواظرها . والعقول وآراءها . وأعطى عنان طاءتهاوقياد ملكبا وقوى تصرفبا ؛ 
توارى عن الأ بصارمدخله. وغمض ف القلوبمسلكه؛ فقال له المأمون : أحسنت 
يا ثمامة ؛ من يصف العشق يصفه مثلك , فا نك طبيبه الحاذق . وأعطاه ألف 
دينار . وأنت ترى فى تعريفه الأول مذهبه من التولد والاتصال والامتزاج » 
وتراه فىتعر يفه الثانى يستقصى االصفات والآثار علىطريةة المنكلمين والفلاسفة 
حين يصذون أو يشرحون 
0( روى الجاحظ عن ثمامة يصف تلاعب الجرذان وقتالها حين حيسه 
الرشيد فى بيت ضيق مللء بأجحارها : 
«لمأرقط أيبٍ من قتال :كنت فى الحبس وحدى . وكان فى البيت الذى 
أنا فيهجحرفار يقابله جحر آخر . فكان الجرذ خرج منجحره فيرقص و يتوعد 
ويصوب بذنبه ويرفعصدره ويهز رأسه »فلا يزال كذلك حى إذا برز الآخرء 
دخل فى جحره وصانع الآخر هثل ذلك ؛ فلا يزالان كذلك ف الوعيد وفى 
الفرار وفى التحاجر وفى ترك التلاق ؛: إلا أنى فىكل مرة أظن الذى يظهر لى 
من جدهما وشدة توعدهما أنهما سيلتة.ان لثىء أهونه العض والنش . ولا والله 
إن التقيا قط ؛ فعجبت من وعيد دام لا إيقاع معه » ومن فرار داثم لامبات 
معه ؛ ومن فرار لا يمنع العودة » ومن إقدام لا يوجب الالتقاء . ليس هو إلا 
الصخب والتشيث . فلم يعدكل واحد منهما حتى يدخل جحره ؛ وما زالا كذلك 
حى أنى الله تعالى بالفررج وخل سيل . 
() كتب ثمامة إلى الرشيد من الحبس : 
عبد مقر ومولى شت فعمته با تحدث عنه البدو والحضر 
أوقرته نا أتبعتها نقها طوارقا فبها فى الناس يشتهر 
ولم تزل طاعتى بالغيب حاضرة ما شانها ساعة غش ولا غير 
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فإن عفوت فشىء كنت أعهده ٠‏ أو اتتصرت فن هولاك تنتصر 
ول نر له فها وصلت إليه أيدينا من المصادر شعراً غير هذا , ولم بحدئنا من 
كتب عنه أنهشاعر؛ وما قدمناه عن ثمامة لا بجعل صلنه بالآدب وثيفة ذات بال. 
فترجمته فى علم الكلام أليق وأولى : 
على السباعى 
المصادر : 
البيان والتبيين للجاحظ , الحبوان له أيضاء الأغانى , أمالى المرتضى , عيون 
التواريخ لابن شا كر الخطوط بدار الكتب ؛ تاريخ الخطيب البغدادى . ٠عجم‏ 
الأدباء » الفبرس لابن الندم وتكيلته » تاريخ الطيرى ؛ الانتصار لابن الخياط . 
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حافظ الراوية 1 
مافقل لز و2 
لمدئستاز ثمر هاس عطي 


فى هذه الفترة من مبضتنا الحاضرة لم يقتصر شاعرنا الكدير على ما أذاعهمن 
آثار عبقريته فى أشعاره الخالدة . والكنه استطاع أن ينكان بنصيب غير قليل 
عن تلك المعونة الطيبة الى كانت موجهة هنكل ناحية لأاحاء اللغة ونشر آدابها 
العالية ٠‏ وتحاولة الاستردادلبعض ماسلبته من مجدها القدسم فى عصورها الزاهرة؛ 
( فى أوائل هذا الجيل تطلعت الأانظار إلى الشعر العرنى . وأصفى أبناء العربية 
إلى ما تدوى به منابر الأمصارالكيرى فى بلاد المشرق ‏ ومايسيره خول شعرائها 
من شوارد القريضء حتى أوشكوا أن يعيدوا إلى الأذهان ماكانالشعر والشعراء 
فىدور الاأمراء؛ وقصورالملوك . أيام ازدهارالخلافة . واستبحار العمرانالعرنى 
فى الدولة » وفى ذلك الوقت كان الناس لا يزالون يتخذون السهم فى دون 
الدور ؛ ومناظر المنازل ؛ تقوم الليالى الساهرة فى كثير من قصور السروات 
على بغاة الحديث والسمر ء الذين يتطرفون بما كان يدور فى هذه المجامع الراقية 
عن الجاذبة والبوادر المرتحلة . والطرب المأثور عن أمثال حانظ . والبايل ؛ 
والمويلحى . أولئك الذين كان اجتماع ثلاثهم فى وقت واحد يعد حا منقبة 
نادرة فى تاريخ همير الحديث ؛ حتى سعى المتأدبون والظرفاء إلى حلقاتهم , 
وطلبوهم فى مظانهم » و تفقوا عندهم بكل موهبة ؛ وتطيبوا هم بكل فن » وتنبه 
اناس فى تقليدهم الأدنى إلى مسلك البارودى , وحافظ ؛ فى الاحتفال باللفظ » 
والتوخى لجزالة المنطق , والا يثار جلالة العبارة ؛ و كان حافظ إمام هذه الطبقة 
فى الاستظهار لجيد الشعر ؛ والمعرفة بأوايد المتكلمين . ومقامات البلغاء ؛ وكان 
علو يل الملازمة لاثار عشرة من أعيانشعراء العر بية أ كثر من غيرهم هن شعراء 
العصور الأخرى » لا نعل أنه اجتمع أءثالهم فى نحو قرنين متعاقبين من الزمان 
لأهل اغة من لغات العالم» وهم : 

بشار . وأبوالعتاهية , ومسل »وأبونواسء وأبوتمام.والبحترى . وأبوالطيب» 
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وأبو العلاء . وابن الروسى . وااشر يف اارضى ؛ ‏ فلا الحافل بفر ائدهم » والتنو يه 
ببلاغاتهم . وحمل تلاميذه والمنتحاين لمذهبه على ااشغف بدراسهم ٠»‏ والتفقد 
معانييم » وكان أ كثر المتأدبين فى ذلك الوقت من نشأ هذا العصر إما يلون 
بالمتداول المشهور عن هؤلاء . من مثل . أو حكمة . فى بيت أو بيتين أوأ كثرمن 
ذلك ما لاسلغ أن يكون قصيدة ؛ ويدق عن فطنهم فى اججملة ما لحؤلاء العرانينمن 
المنخول المهذب , والموصوف المبتهل . من حر الول وصريح الكلام » وقد 
بكون بين أيديهم فى الكتب » وفما يطالعونه من الدواوين ؛ وهم يمرون به 
لا يعرفونه . ولا درون على استخراجه , إذ كان ذلك إنما يقعمن عمل البصيرة 
القادرة ؛ والخاطر الثاقب ؛ ومن طول التلبث فى أعقابالكلام ؛ولطف الترقب 
ارج المتكلمين ؛ مع الاستعانة بالملكات الموهوبة ؛ والروية القوية » وطول 
اللتجلد على التسكرار والمراجعة . مما كان لحانظ منه حظ قلما شرله فيه أ-د من 
معاصريه » فأخذ ( رحمه الله ) مهذه الدراسة العالية , والمطارحة المشبودة » يثير 
العزائم إلى احتمال أمانة اللعة ٠‏ ويستكثر وله من عشاقالا'دبالقديم » ويصنع 
فى مصر صنيع أعمة الرواة فى ه بغداد » أيام كانت مدرسة الدنيا. وعاصمة العام 
فى عهود يدها الذهية ؛ بالاملاء من ذا كرته. والقراءة من غيب صدره ,لكل 
جديد فائق . ولكل بيت عين , ولكلحبرةمطولة . أو مقطوعة منبحاسن أوائنك 
الشعراء » وكانت طريقته فى ذلكك! يعرفها من كابوا يداخلونه أو يعيشون بعض 
الوقت معه فى داره ؛ أنه فى الغالب يزيل تجاليد االكتب ويتخذ منها كراسات 
صغيرة خف عليه تناوطا فما يتفق له من الاأحوال : قاعداً , أو قَائآً ؛ أو متكئ] 
عل وسادة أو مستلقيا فى فراش , ثم يفر غمنها وقد وعاها » وألم بم نبه الساف 
عليه من عببها وجمالها » وأضاف إلى ذلك من عنده ما يقع فى نفسه ؛ وتكرر 
ذلك منه . 

وكان (رحه الله ) من أدرى الناس بمناقب الكلام , وأفرسهم بالببت من 
الشعر ؛ فيغدو أو يروح على الناس وما يكاد يلقاه صديق ٠‏ أو يضمه مع جماعة 
بجلس ؛ حتى ببتد رالكلام ؛ لا بحتال على فرصة ؛ ولايحتهد فى طلب مناسبة . وقد 
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يواقفيم فى الطريق ؛ أو يعارض المارة منهم ٠‏ أو ينادهم إذا رآ من كثبء 
وكان تحمد رأمهم ف النقد, ومعرتتهم 27 ليسمعبم ما قرأه اليوم مثلا 
لبشار الذى يعرفون من بائيته قوله المشوور : 
ومزذاالذى ترضى سجايا كلها كئ المرء تيلا أن تمت معاببه 
“م يعرض هنما أروع ما تضمنته من تصوير الماعة من الوحش ف اابادية 
تشكو لجاها أو قائدها بما ظهر فى عيذها من الانكسار والفترة ‏ مانالها من شدة 
العطش والحر إذ يول : 
ولما تولى الحر واعتضر الثرى لفلى الصيف من نحم توقد لاهبه 
غدت عانة تشكو بأبصارها الصدى إلى الجاب إلا أنما لا تخاطبه 
ثم لا يزال يعجبهم من <سنه . ومن القدرة على تثيله ؛ وهو فىخلال ذلك 
يلقَىعلى ما ينشره من جهارته . وحلاوة أدائه . و إشباعهلاملائه : مايه رالعقول» 
ويستخف إلى طلب الازيد . وقد يدير الحديث إلى ألى نواس ؛ وكان مخصوصا به 
ومد” احا له . فيكثرمنه حبى يكون آخرمابتمثل به من شعره أبيات فىخمر ب ةلهلامية 
ينتصرفيها لثل الآراء المتطرفة من مذاهب ااثورين فى زماننا هذا وههى قوله : 
سأبنى الغنى» إما جليس خليفة يقوم سواء أو مخيفة سبيل 
كل دق لا كتاذ ححا :إنا وه ارجمارف باتترفيل 
لتَخْمسَ «ال الله من كل ع أخي بطنة للطبسات أكول 
كق حزناً أن الجَوَادَ مقت عليه . ولامءروف عند مخيل 
ألمتر أن المال عون على التشقى وليس جواد مهم كسبل 
وكثيراً ماكان يقتضب هذا الترسل بالااقاء لبادرة » أو الاتهاز عد 3 
يتضاحك بها أهل الجلس , ويتماحونعليها ساعة . وقد يتلا<ق ذلك هن غير 
وأحد منهم » ٠‏ ثم يعود مهم إلى ما كانوا فيه . أو يقوهون إلى ما أعد لحم من طعام 
أونزل , وتراه فى مقام آخر ضى إلى أنى تمام . وكان بتولاه و يؤثره ويقدمه , 
فعدل عن مشبوراته كقصيدته . 
اليف أعدق أناء عن الكنيه 
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وكالأخرى : 
كذا فايجل الخطب وليفدح الآمرء 
إلى طواله وأعيان شعره فيتقلب بين قوافيه . من قوله : 
٠‏ على إمثلبًا هن أدبعر وملاعب ء 
وقوله : : 
وغدت' اتجير الدع خوافة وى غد » 
حتى يصل إلى مثل قصيدته : 
الحَو* أبْلي” السو فَ'عَوَارٍ تحذار إمن' أسدٍ العَرِينٍ آحناار 

وهى من أعاجيب أنى تمامء فيطيل وقفته لحاء حتى إذا وصل إلى ذم 
الاأفشين فى قوله منها : 

5 نممة الله كانت عنده فكأها فى غرة وإسان 

كشي :سا ئب لؤمهقتّضّاءلت كتضاؤل المسناء فى الأطمّار 

قرظه واميسق أغتان الاشمة عنده؛ 

وكنا حوله ليلة وهو يِتَتنى مبده القصيدة على طريقة جماعة المتكسبين 
«بالأشعار العامية » فبلغ إلى قوله منها : 
سود الباس كأفا سحت لهم أيدى السّموم مدارعا من قار 
تكردوا والترواق نون سواض . اقناعة “لهم من رايط التبثار 
لا يروت .وهرن. رآم خافر. أبنا' على شقن امن. الابسغار 

ثم التفت إلى الحاضرين ثم قال : ه ماذا يصف الشاعر هذه الآيات؟» 
فقائل يصف خيلا, وقائل يصف جيوشاً ؛ وآخر يقول فرساناً , قتبائف بهم 
ثم قال :لاء بل _يصف مصلوبين » أرأيتم كيف اقتيدت جذوعهم من مربط 
النجار . وسأله سائل عن حديث أني تمام مع ابن الصباح الفيلسوف الكندى 
.فى اعتراضه على ما جاء فى سينيته للمعتصم : 
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ه ما فى وقوفك ساعة رمن ياس ه 
حين شبهه بأشراف العرب » واستخف بذلك الكندى فى قوله : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
وما ارتجله بديهاً من قوله : 
لاتشكرهواضرافى لام دونه مثلاة شردوداً فى النْدّى والبّتاس 
ذالله قد" ضَركب” الأقر> لنورء مثلا من المشكاة و اشاس 
وبعد أن أجايهم عدل بهم عن هذا المشبور من الفصيدة إلى قوله منها: " 
إن المتاذلة ساورتها فراقة أخلت' من الآرام كلة كناس 
منة كل متاك الثرائن أزمفت . إزحاقه: ' خوط الثالة. .مثا 
و طعي اك اروك انو - خط يقي أرليية ‏ عنان 
كرد إذا ابتسسّة أزاله ومينها نور الأقاح برملة ميعّاش 
تار كت ةبعلف ضفتنا علا هن كر الوسواس 
ولا يدع أبا تمام قبل أن ينشد قوله ألا شغي بن يوسف من أمراء التغور 
من قصيدة أطلا لهم “سلبت دماها الهيفا 
لك" "هضبة الحلم الى لوروازنت" أجأ إذآ “قلت وكان خفيفاً 
وحلاوة الشيم التى لو مازجت: خاق الزمان القددْم صار ظرٍ 8 
أما ما أذاعه حافظ للبحترى» وأنى الطيب ؛ والشريف . والمعرى ؛ فيضيق 
علينا المقام لو حاولناه : وفيا تناولناه إشارة» وبهدًا وأشباهه سير حافظ هذه 
الأشعار فى طبقات المتعليين : حتى فشا فييم ,ومئذ التظرف بالآدب» والتحقق 
بالرواية » وكثر الانتحال لكلام المتقدمين , والتجمل بأدب الأوائل ؛ حتى 
أوشك أن يكون بن الناس من يستحقون بعد قليل أن نسميهم طبقة الرواة 
وال#دثين من حفاظ الآادب ونقلة الاخبار؛ إلى أنكانت أواخر أيامه ‏ رحمه 
الله وفرغت نفسه من الرغبة فى الناس , وحبسته العلل عن ماضرة الجالس 
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وسكت أيضاً عن قول الشعر . واقترن ذلك بما ملت به دروب القاهرة وأحياؤها 
من المشارب ؛ والمسارح ؛ وازدحمت هذه الكثرة من الحلات والصحف, 
واتبب الناس بعضهم من بعض » وتقاضتهم مظاهر الحياة الجديدة كل ما لديهم 
من فراغ وعمل ؛ فبطل السهر فى الدور . وعطلت مناظر القصور ؛ وانصرف 
الناس عن هذه المذا كرة . وكسدت سوق المطارحة : وعادت الوحشة من 
الآدب القديم تدب إلى الاجتماع . حتى ماترى إلا قليلا من له ذاكرة واعية 
من الأدب ٠‏ أو ذخيرة صادقة من العلم ٠‏ وصار حقّاً علينا من هذا المندر أن 
نبى فى حافظ وفاءه للعربية . وأن نكرمه بأ,حياء مذهيه فى الرواية ؛ لأرضى الله 
ونرضى حافظاً فى ثراه . 
كر شائم عطي 
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المدائح والتهانى والرثاء 
فى شعر المغفور له حافظ بك ابراهم 
لم رسداز ُود السيسُى 


المدرس بدار الملرم ّ 
عهدت إلى +نة الاحتفال بالكلام فى هذه الفنون الثلاثة من شعر حافظ . 
وإذكان مجال القول ذا سعة والوقت لا يسع للبحث الضافى آ ثرت أن أجل 
الكلام إجمالا يقوم بالغرض ولا يطغى على الزمن . ويكشف جانباً من عبقرية 
شاعر النيل . 
المدي : نشأ حافظ نشأة عسكرية ؛ نزاعا إلى الحرية : فنفسه إباء وهمة . 
فكان أفق مدحه >دوداً ٠‏ لاينثر المدائح هنا وهنا لك . فقصر مدانحه على 
أصدقائه , ومن رآتم موضع نجواه ويحل آماله . ومن آزروه فى الشدة » ومن 
شاطروه فكرته الوطنية وكان لهم فى نهضة مصر ومكاخة الظلم أثر ظاهر . 
ومدح رب الخلافة إذ كانت يوماً ما معقد رجاء البلاد ؛ وكام أراد بذلك أن 
يتصل بعرش الآستانة حين أخذ عليه ( شوق ) طريق الاتصال بعرش مصر » 
وكان طبعياً أن يمدحنمو الخديو , فدحه فى مناسبات كثيرة . ونوه فى مداتحه له 
بشاعرته المغبونة .وأ كثر فيها من شكوىجده العاثر ؛ من ذلك قوله من قصيدة 
رفدت إلى سمو الخديو فى يوم عيد : 
طف بالآريكة ذات العز والشان واقض المناسك عن قاص وعن دانى 
ياعد, ليت الذى أولاك تعمته بقرب صاحب مصرءكان أولاى 
على أن مدانحه تتفاوت فى قوتها وتأثيرها ؛ فا كان منها اصديق أو معقد 
رجاء كان فياضاً بالعاطفة ؛ جياشا مخلجات النفس ومظاهر عرفان الميل . وما 
عدا هذا فأ كثره من المدائح الفنية التقليدية البارعة . همه فيه أن يسجل المفاخر 
ريصورها فى صور شعرية خلابة : بحليبا فى أحسن صورة , ويسبغ عليها من 
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فته الخصب ثوباً من الرواء والييجة » فتنزل من الشعر فى مكان رفيع . 
ولعل من أمتع مدائحه وأحفلها بالعاطفة الصادقة قوله فى الاستاذ الامام 


الست حمد عنده ؛ وصلته به ما تعلم : 
للخ لاع ١‏ 


أنت نعم الإمام فى موطن الرأ (م) ىء ونعم الارمام فى الحراب 
خشع البحر إذ ركبت جوار (م) يهخشوع القاوب يوم الحساب 
وبدا ماؤه كخاطرك الم (م) ول أوكالفرند أو كالسراب 
يتجلى كأنه صحف الآ (م) رار هنشورة ليوم الحساب 
عللت من تقل فابعثت لا (م) قصد مثل انبعائه للثواب 
فهى تسرى كأنها دعوة الم (م) طر فى مسبم الدعاء اليججناب 
وقوله فى صديقه عميد الآسرة الأآباظية المرحوم ( سلمان باشا أباظه ) من 


قصيدة مزج فيها المديح بالهنثة : 
سلمان ؛ ذ كرت الزمان وأهله 


وإن كنتفروض تغنت طيوره 


بعز سلمانف وإقبال دنياه 
مخافة جيش من مواليك ينشاه 
وصاحتعل الآفنان:ح رسك الله 


التهانى : - نظم حافظ ف التهنئة فأ كثر ‏ فهو يبنىء أصدقاءه » ويينىء دولة 
الخلافة ورب الخلافة , ومنىء سمو الخديوء ومنى. الآمة فى مناسبات شتى: 
كإقبال العام المجرى . وشأنه فى التبنثة يقرب من شأنه فى المدائح , فن النوع 
الذى امتح فيه جمال الفن بتدفق العاطفة . قوله فالقصيدة السابقة مهنىء المرحوم 


سلمان باشا أباظه بإبلاله من مرضه : 
لبست الشفا ثوب ج ديداً مباركا 
وكاكف عليك الدهر خفق قلبه 
وهنا جديداه الزمان وأصبحت 


سلمان 8 دام مادامت الشببق الدجى 


فألبستنا وبا من العز نرضاه 
فلا شفاك الله أهدأت أحثاه 
وما دام يسرى ذلك البدر مسراه 


وياوح للناقد البصير أن حانظاً ما كان يحفل كثيراً بالتهاتى الفردية .أو 
بعبارة أخرى : ما كان يحد في نفسه ميلا فطرياً [ليبا » ولعل هذا سر ما نراه من 
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التفاوت البينبين تها نئه » فنرامحين يهى. صد يقه امير( سلمانباشا أباظه بالا يلال 
من المرض وبزواج ابنه على ) يطيل فى الغرض الأول بض الإطالة » ويسكب 
عليه روحاً من عواطفه ؛ ثم يحتزىء فى الغرض الثانى ببيت واحد (© لا يخلو 
من الضعف .كا"ى نحانظ يرى إبلال الصديق العظم لا تقف جدواه عند المبنأ' 
وحده» أما الزواج فيعتبره من الشؤون الفردية الخاصة فيقف فيه عند النظرة 
المجل ؛ وقد رأينا حافظا إذا تناول التهانىء العامة خب فيها ووضع ء وافتن فيها 
وأبدع » وأطال ما شاء له البيان المطاو ع , منذلك تهانئه للأآمة الاإسلامية بالعيد 
المجرى ؛ والّمة العّانية بعيد الحر ية والدستورء فقد جلاها فى صورة بديعة » 
ويان رائع ؛ وقواف قوية سليمة ؛ وشاعرية عربية صميمة , ذلك بأنه كان يتخذ 
منبا سبيلاواضحاً إلى ب ثأفكاره السياسية. وميولهالوطنية . وأفكارهالاجتماعية, 
وحانظ شاعر سياسة ووطنية واجتماع » قب لكل اعتبا رآخر . 
وقد يحنم حانظ إلى الدعابة اللاذعة فى تهانته الفردية , يا فعل مع صديقه 
المردوم حفنى بك ناصف حينما رق إلى منصب المفتش الآول للخة العربية ؛ فقد 
هأه حانظ فى حفل أقيم لتكريمه بقصيدة فكاهية طويلة مطلعها : 
يا يوم تكريم حفنى أرهفت لشعر ذهنى 
وفيبا: 
وذقت من (جاء زيد) ومن -واشى الشهتى 
ومن حواثى الحواثى على متون ابن جنى 
مالم تذقك الليالى قلين ظهر اجون 
مفتش وفقيه وشاعر وابن فن 
وتكاد التهانى فى شعر حافظ تتصل بالمدائئم ‏ فسينا منها ما تقدم 1 
المراق : 
أما الرثاء فبوالفن الذى أبدع فيه حانظ أبما إبداع , فصال فيه وجال» وى 


: هو قرله‎ )١( 
رك لتو ديجة المرتن بإ > بوك اللقرام قنك عواياء‎ 
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فيه واستبكى ووف بدلارخوانه فأ كل الوفاء. ورلى فيه عظاء مصر من الساسة 
والمصلحين تفلد ذ كراهم . وأجرى على الدهر سيرم ؛ واتخذ من مراشيهم مرا 
تف من فوقه بشباب الآآمة : أن سيروا إلى المثل الأعلى » فساروا فى ضوء أوائك 
العظاء الراحلين : وسلكوا طريةبم فوصلوا بمصر إلى ما وصلت إليه . 
إن مصر لمدينة إنى حد كبير لذلكالشاعرالفحل الذى وفى عقلاءها حةوتهم, 
فرثى وأحسن الرئاه , وكرم فأحسن التكر.م . ومن يستطيع أن يتكر هرائى 
حافظ للأستاذ الامام والبارودى ومصطف وفريد وسعد زغلول وود سليان 
وسوامم م نكل هاتف يبمجد مصر ؛ وداع إلى الإسلاح فيا ؛ 
وإن الآدب العرنى لمدين اشاعرالدل بتلك ااراثى العذبة الخالدة : التى نفئها 
سحرآ حلالا » فلوج بماأبناءالعربيةفىمصر والشرق ؛ فكانت مادة بياثلايتضب. 
واتخذ منها الشعراء الناشئون مثلا حتذى . أى بيان ذلك الذى أسعف حافظا فى 
رئاء الاستاذ الامام الشيخ مد عبده إذ يقول : 
أيامنزلا فىعين شمس أظنى وأرغم حسادى وغم عداق 
دعائمه التقوى , وآساسه الحجاء وفيه الآيادى موضع اللبنات 
عليك سلام الله . مالك موحش عبوس المغاتى مقفر العرصات؟ 
وأى ببان؛ وأى وفاء أغياهء بر ثاءءصديقه الكر سم عثمان بك أباظه إذ يقول: 
ياراحلا أ كبرتكالحادئات,وما أكرتها عند تليين وتشديد 
أبكيتحتّ العلا والمكرمات وما جفت علبك مآق الخرّد الخود 
بنى أباظة . لا زالت ديارم أفق الديار وغاباً للصناديد 
وأى وفاء بعد وفاء حافظ ؛ وأية ديباجة خير من د,باجته . <ين ب رصديقه 
العظى سلمان أباظه باشا فبقول: 
لاتحملوه على الرقاب » فقد كق ما حملت من سنة وعطاء 
وذروا على نبر المدامع نعشه سرى به للروضة الفيحاء 
تالته لو علبت به أعواده مذ لامسته لأورقت للراى 
خلق كددوءاابدر:أوكالروضءأو كالزهر » أو كاخر ٠‏ أو كالاء 
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وشمائل لو مازجت طبع الدجى ها بات يشكوه الحب الاق 
ومحامد نسجت له أكفانه هن عفة وسماحة وإاء 
ثم أى توفق ف الرثاء » وأية رصانة فى البران فوق ما جاء به حافظ حين 
رثى الزعم العظى سعد زغلول فى بائيته المشوورة التى يول فيها : 
ياكبير الفؤاد والنفس والآ (م) مال أين اعتزمت عنا الذهابا 
كيف ننسى مواقفاً لك فينا كنت قيها المهيب لا الهابا 
كنت فى ميعة الشباب حساما زاد صملا فرنده حين شانا 
لم ينازعك قارح القوم إلا كنت أقوى يدآ وأعلى خبايا 
عظم لوحواه كسرى أنوشر وان يوما لضاق عنه إهابا 
وعل اجملة فاإن مراتى حافظ تمتاز بالوفاء والاوعة والحزن العميق كلا 
تناول رثاء صديق له ء أو ذى منة عليه ؛ وبالعاطفة الوطدة امحتدمة كلبا رق 
عظما أسدى .صر جميلا . وفىكلها رصانة وانسجام , وطبع عرنى سلم , وميل 
إلى تسلسل المعنى حى لتكاد مرائيه فى تماسلك أجزائها تحقق ما يدعون إليه من 
وحدة القصيدة ع كرثائه لياحثه البادية إذ يقول: 
ملك النبى لا تبعدى (الخلق فى الديا سير 
ربّىي أبوله الناثئين فعاش مود الأثر 
وسلكت. ألت.. شيله. ف التتافتات من الصغر 
ديشر على الفضي(م)لة والتصون والخقغر 
وعلى ااع شريعهة ززلت با آى السور 
فليدكم فضل عل ل(م)أحبا, أثى أوذكر 
و بعد ذإن من الظواهرالى عرقتها مندراسة مرا حانظ » فلة الحفل بالفلسفة 
العميقة فى البحث عن معنى الموت ؛ والبحث عما وراء الحياة ‏ كأ كان يفعل 
شوق - ومن الظواهر الشائعة فى فنونه الثلاثة . عنايته بمطالع القصائد » فتراه 
يركزمعنى القصيدة فى مطلعهاء ثم يتأنق ويتسامى فى حسن صراغته . فير له قوياً 
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شروداً ينتزع الاعجاب من سامعيه » ويحملهم على تتبع القصيدة إلى نمايتهاء 
ولعل هذا من أسرار فتئة الناس بشعر حافظ . 
وإليكم بعض مطالعه الرائعة : 
بدأ مطولته فى مهرجان شوق بقوله : 
بلابلوادى النيلبالمشرق اسجعى بشعر أمير الدولتين ورجعى 
وتهنثته للعثانيين بعيد الحربة بقوله: 
أجل : هذه أعلامه وموا كبه هنيئا لهم ؛ فليسحب الذي لساحبه 
وتهئئته سمو الخديو بأداء فريضة الح بقوله : 
متى نلا يا لابس الجد معلياً؟ة أديناً ودنيا؟ زادك الله أنعما! 
ورثاءه لمصط كامل باشا بقوله : 
أيا قبر .هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل والق" ضيفك جاثيا 
ورثاءه لسلمان باشا أباظه بقوله : 
الأوالاسن وليب ٠‏ الاساء: .اناك تياك ميعب نوفا 
ورثاءه للبارودى باشا بقوله : 
ردوا على بياق بمد متمود إن عبيت وأعيا الشعر بجهودى 
ورثاءه محمود باشا سلمان بقوله : 
مسدى اليل بلامن" يكدره ومكرمالضي ف أمسىضيفترضوان 
وأخيراً بدأ رثاء نفسه بقوله : 
أذنت' شمسحياف بالمغيب2 ودنا المورد يا نفسى فطيبى 
وظاهرة أخرى فيا درست من شعر حافظ , هى أنه لا حفل بالمقدمات 
الشعرية . بل يهجم على الموضو ع لأول وهلة , وكان يرى فى تلك المقدمات 
الغزلية والمثرية نوعا من التكلف والقصور ء ويرى أنها لاتليق بمدائح العظاء. 
وإلى ذلك يشير فى قصيدة هنىء مها مهو الخديو بأحد الاعياد : 
أزف فيه إلى العباس غانية عفيفة الخدر من آيات عدثان 
من الآوانس جلاها يراع في صافى القريحة صاح غير نشوان 


المدائيم والتهانى والرثاء وم 


ما ضاق أصغره عن مدح سيده ولااستعان بمدح الراح والبان 

ولا اسهل بذ كر الغيد مدحته فى موطن بجلال الملك ريان 

هذاء وأما أسلوب حافظ فى هذه الفنون الثلاثة فهو فى جملته عرنى قديمء 
مطبو ع سل » تبدو فيه سعة الاطلاع . وغزارة الحفوظ . وخصب ااشاعرية ع 
وبظهر فى كثير من قصائده حسن الاحتذاء . والتلطف فى معارضة كول 
المتقدمين . 

فإذا كان حافظ فى مقاصده وأغراضه عصرياً يعيش لعصره ؛ فبو فى 
أسلوبه وديباجته شاعر قديم رقيق الحواثى . 

رحم الله شاعر النيل ؛ وخلد على الدهر ذ كراه ! 
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فى شعر حافظ 


ام ز أسناز السساعى يبوص 


المدرس بدار الملوم 


عهدنا بالشاعر الغزل الناسب أن تحمله على الغزل والنسيب أحد أمرين : 

نأما أولما : فهو أن يولع بالحسن يتعشقه ويفتن بمظاهره فتنة تملا عليه 
شعاب نفسه . ومواطن حسه . فلا يزال يسعى وراءه أنى وجده ؛ ويعملالحيل 
فى سبيل المتعة به جهد طاقته ؛ مدفوعاإلى ذلك كله بطبيعة <افزة . وشروة جاعة ؛ 
إذ لاغنى له حيائذ أن يتخنى هذا الح نغناء يبين سحر آياته » ويرى مبلغ اللذة فى 
الاستمتاع به .كا كان يفعل امرؤ القيسجاهاية . وعمر بنعبدالله بن ألى ربيءة 
إسلاءاً , وأهثالها من شعراء الغزل اللاهى ؛ عشاق الال وطلاب اللذائد . 
الذين لم يفوا قلوهم على حب اهرأة ؛ وإنما وزعوا أيصادم فى مجااس السن 
الكثيرة؛ وكلما عز عليهم مجاس أو غاض ماء روائه غادروه إلى غيره هسسرءين ٠‏ 

وأماثانهما : فهوأن يتم بحب ادراة: يقف علها هواه ونفسه؛ وتقابلذاك 
منه بالابتعاد عنه » والقنع عليه » لابغضا له وكراهية» بل إجابة لداعىعفة ؛ تملا 
علمهاجو انب نفسها ٠‏ وتقطع الطر يق عل ماقد .نجم منشهواتما : فإذابه يكير هذا 
الداعىمنها: ويقابله بعفة كعفتها ‏ قانعاً بالزورات البريئة تق لماماء فإذا أعوزته 
- وكثيراً ماتعو زه_تعلل باستعادة الن كر يات فىيةظته . وطروقالطيف فى ممته » 
إن صم أن يحد النوم إلى جفنيه سبيلا ؛ فاته فى هذه الل يكير أن يشكو نه 
وحزنه وصيابته ووجدهفشعر ينتّزعه من|اقاب . و>سن فيه التعبير عن الوجدان. 
كا كانت حال المرقش الآ كبر مع ابئة عمه أسماء فى الجاهلة . وحال جميل بن 
عبدالله بن معمر مع صاحبته ,ثينة فى الارسلام . وأشباهرما هن شعراء النسيب. 


الغزل والنسيب ل 


الباكى الذين أخلصوا فى حبهم لواحدة . إخلاصاً زاده بعد المنال اللهابا . وكثيراً 
ماجرءهم كوس المنون فى ميعة الصبا . 

فإذا أخطأ الشاعر هذان الداعيان كان قوله الغزل والنسيب محاكاة من غير 
طبيعة . مهما ستر هن تصنعه وك البيان. وما صاحبنا حافظ فى غزله ونسيبه 
إلا من هذا الصنف ااثالث الحا عن غير دافع من الوجدان . فا عهدناه فى 
حياته محبآنحاسن المرأة الحسية. شذوفاً بحمالها المادى . يتقبع الحسان ويحرى 
وراءهن اتهاباً للذة : أو إجابة لنداء شبوة » حتى يكون منالغزليناللاهين وماسمعنا 
عنه أنه أغرم حب امرأة . فصار متما معموداً . ببكى لوعته . ويصف صيابته » 
حتى يكون من الناسبين البا كين . و إبما الذى عرف عنه ‏ وكان الواقع -هو أن 
العلاقة بينه وبين المرأة من كلتا هاتين الناحيتين . كانت مقطعة الأاسباب ؛ حتىفها 
أحل الله من زواج : فاإنه لم يزوج قط . ومن شذ وقال بزواجه شفع قوله بأن 
حبل الزيحة فصل بعد أربعين يوءاً من عةّدها ؛ لما ذ كرنا من تعليل. 

وإذن كان حافظ فيا صدر عنه من غزل ونسيب يقوله محاكاة عن كراهية 
لاطبيعة عن رغبة ؛ ولهذا وقع قايلا فى مطالع بعض قصائده؛ ول يقع كثيراً أو 
مقصوداً لذاته »يا وقعت فنونه اللأخرى ااتىكان لكل منبا فى ديوانه أن هام , 
ومخاصة شعر الوطنية الذنى طغى فيا طغى علىالغزل والنسيب » حى لم يحعل له فى 
ديوانه من باب ؛ وهذا ثىء يعرفه حافظ عن نفسه , كا يعرفه عنه كل من "قرأ 
شعره . سئل عن السبب فى قلة غزله فقال ٠‏ إنى رجل بدأت شبانى فى الجيش 
وما رجعت لحاة المرية القسمت روحى فى شعر الوطنية ٠‏ فل اأجد نهآ 
للغزل » وقال عنه أديب معاصر : ه الذى أعرفه أن حافظاً لا طبيعة فيه للغزل 
وفلسفة ممال, ثم إن التار بيخ حصره فى الشاعر الاجتماعى » 

على أن حافظاً برغم ماذكرنا من عدم استعداده أن يكون شاعر غزل 
ونسيب » ومن عدم قرضه لم إلا مضطراً وفى مطالع بعض القصيد ‏ لم يعجز 
وهو الشاعر القدير أن بحسن تصوير ماعابل على سبيل انحا كاة عن طريق 
التصنع والتعمل , م أحسن شييبه في ذلك أبو الطيب المتنى من قبل : 
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رأينا له رحهاللهثلاثة مطالع غزلية طويلة . لثلاث من أمبات قصائده . مله 
الداعى إلى كل قصيدة أن يبتدئها بالغزل عن غير رغبة منه » وعلى غير عادة متبعة 
فى سائر قصائده: 
أولاها : داليته فى مدح أمير الشعراء مود باشا ساى البارودى الى يقول 
تعمدت قتلى فى الهوى وتعمدا 
كلانا له عذر. فمذرى شيبى 
هو نافا هنا ما هان غيرنا 
وما حكنت أشواقنا فى نفوسنا 
نفوس لا بين الجزوب «نازل 


فا أثمت عينى ولا لحظه اعتدى 
وعذرك أنى يحت سيفاً جردا 
والكننا زدنا مع الحب سؤددا 
بأيسر من حكم السماحة والندى 
بناها التق واختارها الحب معبدا 

والذى يعرف علاقة حانظ بالبارودى مادحا له ومدوحاً منه؛ وشغخف 
البارودى بالغزل والنسيب شغفاً جعله يقول الكثير منبما فى مطالع قصائده ؛ 
والأكثر مستقلا ‏ لا يسعه إلا الجزم بأن حافظاً لا يمكن أن يرفع إليه مدحة 
يغفل ابتداءها بالنسيب . تشباً به من نا<ية » ودفعاً لما عسى أن عر نخاطره من أن 
حافظاً ليس بالغ فى النسيب إذا أراد. 

وثانيتها : العينية التى مدح بهاصديقه الكاتب الأديب مد بكهلال معارضاً 
ها عبنية لآستاذه البارودى فى النسيب مطلعها : 


هل من فى ينشد قلى معى بين خدور العين بالاجر ع 


كان معى ثم دعاه الحوى فر بالحى ولم برجمع 
تلك التى يقول فى مبدثها : 

جعت يا طير ولم أمجم ها أنت إلا عاشق مدعى 

لو كنت تمن يعرفون الجوى قضيت هذا الليل سبداً معى 


يا من تحاميتم سبيل الموى 
وحسرة ف النفس لو قسمت 
ويا ببى الشوي وأهل الاسى 


أعيذم من قلق المضجع 
على ذوات الطوق لم تسجع 


ومن قضوافى هذه الاريع 
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علكم من واجد مغرم نحية الموجم للموجع 

لله ما أقبى فؤاد الدجى على فؤاد العاشق المولع! 

هذا غليظ لم يرضه الموى ما بين جنى أسود أسفع 

وذاك فى جنى فى مدنف عل سوى الرقة ل يطبع 
ذإ المعارضةمن شأنها أزتجعل المعارض ينحو الفن الذى نحادر فيقه. ويسدد 
سوامه إلى الغرض الذى نصب ؛ لان مراعاة ذلك أحق وأو لمن الاتحاد فى الوزن 
والقافية . ومنهنا لم يك أمام حافظ بد أن يشبب فى مطلع قصيدته أقل مايكون» 
وقد ألف البارودى قصيدته كلبا نسيباً فضلا على ما أسلفنا من دفع يحز قد 


ترهمه عنه فى هذا . 
وثالتها : ميمية مدح بها الخديو عباساً عند عودته من دار الخلافة يقول 
فى مبدثها : 


3 تحت أذيال الظلام متم داى الفؤاد وليله لايبهلم 

ما أنت فى دنياك أول عاشق رأميه لا بحنو ولا يترحم 

أهرمتى ياليل فى شرخ الصبا ك فيك ساعات تشيب وتبرم 

لا أنت تقصر لى ولا أناامقصر أتعبتتى وتعبت ؛هل من يحك ؟ 

فإن رغبته الملحة أول حياته أن يشرك شوقيا فى ورد حياض العباس إن لم 
يزْحمه عليها حملته أن خط وخطوه ويقفو أثره فى مطالع مدانحه قبل الخوض فى 
صميمها وهل كان شوق فى:لك المطالع إلا بجوداً التشييب غزلاو نسيبا ؛ فليكن 
حافظ كذلك. حتى لا يكون لصاحبه فى نظر العباس عليه من فضل . 

تلك هى الدوافع التى حملته فى هذه المدح الثلاث أن يبتدئها بالنسيب » 
ولولاها اشغل بالمدرجح عنه شغلا . مارا على النسيب مرور التارك ٠م‏ قعل مع 
الأستاذ الا,مام إذ يقول: 

بلختك لم أنسب ول أتغزل ولا أقف بين الموى والتذلل 

ولا أصفكأسآولم أبك منزلا ولم أتحل غخرآ وم أتبتل 

فلم ىف قلى مديحّك موضعاً تجول به ذكرى حبيب ومنزل 
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بل لولا ذلك لاطاع سجيته التى ما كانت ترى من !كرام الشعر أن يكون 
للحبوما إلى الحب , و [ماتراه للدعوة إلى الحرية ؛ والتغنى بهاء فها هو ذا خاطب 
الشعر العرنى ناعياً على أهله وضعه فى غير موضعه فيقول : 
حَمّلوك العناء من حب ليل وسليمى ووقفة الأطلال 
وبكاء على حبيب تولى ورسوم راحت من الليالى 
وإذا ما سموا بقدرك يوم أسكنوك الرجال فوق امال 
آن ياشعر أن تفك قيوداً قيدتنا نبا دعاة محال 
فارفعوا هذه الكالم عنا ودعونا نثم ريح الثمال 
وإنا وقد أتينا على مبادىء تلم المطالع الثلاثة » والاسباب الى حملته على 
القول فيها , نرى من الحتم أن نتناول الناحية الغزلية الى ارتضاها حافظ لنفسه 
حينما أرغم على الغزل ؛ و بعبارة أخرى : الناحية الى حفزته طبيعته أن ينتحيها 
حينذاك ؛ والذى أراه من الحق أن حافظا دفع بنفسه فيها كان يقول منغزله إلى 
خطة الناسبينالبا كين ,كا سمعتفها استشهدنا به لآنه خلق يذوقمن آلام الحراة 
الخاصة والعامة: أشد مماكانوا يذوقون منبرحاء العشق والهيام . ولكن عل أن 
بلبسهذلك الثو بالقصصى . الذى اتخذه الغزلون اللاهونأ كثرماكانوا يقولون؛ 
لأنه عاش مواعاً بالقصص ,تحدث ويستمع إليه ؛ معنياً بمطالعة كتبه القديمة » 
وأخصها الأغانى سميره وصاحب خلوته » عنابته بالكتابة فيه , مو لفا يما فى ايالى 
سطيح ؛ ومترجما ها فى البؤساء ؛ ومن ثم قدم لنا مادة نسيبه لمةوسدى من وادى 
جميل وأءثال جميل ؛ وللكن منسوجه على منوال عمر وأمثال عمر؛ حتّى لكاأنها 
الدراما جودة تشخيص و ثيل . 
استمع إليه فى المطلع الميمى بعد الذى قدمنا منه فى الليل . تجاهل محبو بته له 
ويجب سر مها من هذا التجاهل , وإجابته ها بأنه مَنعرفت توجعه وتألله وإسلامه 
نفسه للبوى يحشمها مالاتسلمنه ؛ وأنه أنى يشكو إليها ماصتعت بيحدوه الرجاء ؛ 
لولا أنها لا ترحم ؛ فيقول : 
لله موقفنا وقد ناجيتها بعظيم ما يخق الفؤاد ويكتم 


الغزل والنسيب ليل 


قالت: من الشا ى؟ تسائل سر.ها 
فأجبتها ويجبت كف تجاهلت : 
أنامن عرفت ومنجهلت ومن له 
أسلات نفسى للبوى وأظنها 
وأتيت بحدون الرجا.. ومن أنى 
أشكو لذات الخال ماصنعت بنا 
لا السهم يرفق بالج ريح ولاالهوى 


عنى ... ومّنهذا الذى يتظلم ؟ 
هو ذلك المتوجع المتالم 
لولا عيونك حجة لا تفحم 
ما يحشبا الموى لا تسم 
#تجرماً بفنائكم لظا حرم 
تلك العيون؛ وما جناه المحصم 
بق عليه . ولا الصيابة ترحم 


ثم يعقب هذا بناحية من التوسل تدور حول تمليله فى جوف الدجى أمام, 
فراشه يرى فى الارقدام عليه إقدامً على الموت ؛ لما رشق فى جوانبه من مشدى 
وانساب فيه من أفاع » حى لكا نه واد أطل عليه جحم » فيقول : 


لو تنظرين إليه فى جوف الدجى 
يمثى إلى كنف الفراش محاذراً 
ذف الفراق بالطو ريشق 
فكأنه والبأس ينشف نفسه 
رشقت به فى كل جنب مدية 
فكاانه ف هوله و سعيره 
هذا وحقك بعض ماكايدته 


متململا من هول ما يتجثم 
وجلا يؤخر رجله ويقدم 
جزعا . ويقدم بعد ذاك وبحجم 
للقتل فوق فراشه يتقدم 
وانساب فيه بكل ركن أرقم 
واد قد اطلعت عليه جه 
منناظر يك . وما كتمتك أعظم! 


ومع قسمه بها فىالبيت الآخير : أنماحكى بعضما كابد . تقابلهمقابلة الشما كة 
فى هواه: وأن هذا منه سحر يستثير به هوىالغانيات , ثم تطل ب إليه أن ينصرف» 
مصغية إلى قول الوشاة ؛ وتسرف فى مجرها إسرافاً ينس منه من أجله الطبيب » 
وبجيئها أنهتلف, فتندم وتأنى لعيادتهء فإذا هذا الجى.للتشيبع؛وذاكحيث يقول: 

قالت: أهذا أنت ؟ وبحك فائئد حتام تنجد فى الغرام وتتهم ؟ 


م نفئة لك تستثير بها الموى هاروت* فى أثنائها تكلم 
إنا سمعنا عنك ما قد رابنا وأطال فيك وفى هواك اللكوتم 
فاذهب بسرك قد عرفتكواقتصد فما تزين” الحسارنف وتوم 
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أصغت إلى قول الوشاة فأسرفت 
حى إذا يئس الطبيب وجاءها 
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فى مجرها , وجنت على وأجرموا 
أك تلفت ؛ تندمت وتندموا 


وأنتتعود مريضبا؛ لا بل أنت منى تشيع راحلا لو تع 
أقسمت بالعباس أنى صادق 
واستمع إليه فى المطلع العييى بعد الذى قدمنا منه فى الليل أيضا يذكر قصة 
أغيد أسكنهحشاه » وأوحى إلى نفسه أن تقنع به » فأولاهنفار أسرع من خاطره » 
وصدا أقر ب من مدمعه » وداءاشتعالنار خيد ةا 6 بما يبس من أضلعه ؛ فدنالذلك 
. مصرعه ؛ حتى نساءلت عنه نجوم الدجىالتى رأت لوعته. وسمعت منه أنينالمفتئود» 
أو المصاب بسبم لازال ناثشبا . ثم قالت : ماله كذلك ولبدر الدجىمطلع إنكان 
د لق جوابه للنجوم : : هيبات أن 


إنكان فى بدر الدجى هاما 
أوكان فى ظى الى مغرما 
إى لضنان يذكر اسه 


تعلى مثير أشجانى أو تطمعى وهذا إذ يقول 
وأغيد أسكتته فى الحا وقلت يانفس به فاقنعى 
نفاره أسبرع من خاطرى وضده أقرب من مدمعى 
وخده لا تنطق ناره كأنما يقبس من أضلعي 
تساءات عنى بوم الدجى لما و دالى المصرع 
قالت:نرىف الأرضذا لوعة قد بات بين اليأس والمطمع 
بين كالمفتود أو كالذى أصابه سمم ولم تدع 


أما لهذا البدر من مطلع 
أما لهذا الظى من مرتع؟ 
مثير أشجاق أو تطمعى 
ضنى بذ كر الكاتب الالمعى 


أما المطلع الدالى فقد صور فيه بعد الذى ذ كرئا من مبدئه فى صدق الهوى 
وطهره قصة مسرى كان منه إلى فتاة حى فى ليلة مقمرة »كانه ليلة ابن ألى ريعة 
فى رائيته: 


أمن آل نعم أنت غاد فكر غداة غد أم رائح فبجر 


الغزل والنسيب ١1‏ 


ولكنه وهومطلع قصيدة فومدح البارودىأمير السيف كا أنه أميرالشعراء» 
م ينس أن يكون جانظ فى ذلك شجاعاً وهو رب سيف كذلك , ولم يقبل من 
فتاته أن يعود متستراً يا عاد ابن ألى ربيعة متنكراً ؛ وإنما عاد يصحبه قلب أي 
وسيف خشيه القوم فى طروقه ورجوءه فغطوا فى منامهم ليصرفوا شباه عنهم 
كان أن خآض بأحشائهم رانحاً وعائداً سالكا الطريق المعبد عامداً . وما كان 
أدقه وقد نسى فى هذه القصة اللوعة والحرقة أن يبتدها بطبر الحب وتق القاب 
كا سمعت فى بدء المطلع » وأن مختمها باعتصامه بالمدىحين مالت الفتاة لااعرائه 
ومالآها ال هوى؛ لاما كان ابن ألى رببعة يغرى وتأخذ عليه فتاته سدوره وعدم 
ارعوائه ؛ حمى تلك القصة بهذا أن تكون من لهو الغرام ؛ وخلع عليبا بما فمل 
ثوب الهوى العذرى: وذلك حيث يقول مما لم نشا تقطيع أوصاله لآنا نرى من 
الجرم التفرقة فى هذه القصة بين الآبيات ‏ قال : 


وفنانة أوحى إلى القلب لظبا فراح على الا مان بالوحىوغاتدى 
تيممتها والليل فى غير زيه وحاسدها فالآافق يغرى ف العدا 
سر بت ول أحذر وكانوا عر صد وهل حذرت قبلىالكوا كبمرصدا 


فلا رأونى أبصروا الموت مقبلا 
فقال كبير القوم : قد ساء فألنا 
فليس لنا إلا اتقاء سبيله 
مغطوا جميعاً فى المنام ليصرفوا 
وخضت بأحشاء الجميع كأنهم 
ورحت إلى حيث المى تبعث الى 
وحيث فتأة الخدر ترقب زورق 
وترجورجاء اللص ل وأسبلالدجى 
ولو أنهم قدوا غدائر فرعبا 
فليا رأتتى مشرق الوجه مقبلا 


وما أبصروا إلا قضاء تجسدا 
فإنا نرى حتفاً يحتف تقلدا 
وإلا أعلَ السيف منا وأوردا 
شبا صارى عنهم وقدكان مغخمدا 
نيام سقاهم فاجىء الرعب مرقدا 
وحسث حدانىهمنهوى النفس ماحدا 
وتسأل عنى كل طير تغردا 
على البدر سترآحالك اللو نأسودا 
خاكوا له منها نقاباً إذا بدا 
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تنادت و قد أعبتها 0 كيف هم 
فقلت : سلى أحشاءهم كيفروعت 
فقالت: أخافالقوموالحقدقدبرى 


فقلت : دعى ما تحذرين » فا نتى 
فالت لتغرينى ومالاها الموى 
أم يم مت فذكر أنى 
كذلك لم أذ كرك والخطب يلتق 


حيفة دار العلوم 


ولم تتخذ إلا الطريق المعبدا؟ 
وأسيافيم هل صالخت منهم يدا ؟ 
صدورم أن يبلغوا منك مقصدا 
فقديقنص البازىوإن كان أصيدا 
أصاحب قلباً بين جنى أيدا 
لخدنت نفسى والنهير تردداً 
فتاك فدعونى هداك إلى الهدى 
به الخطب إلا كان ذكرك مسعدا 


ذاك جل ما للمرحوم حافظ من غزل ونسيب قد سمعتموه وعرقتم كيف كان 
مذهبه فيه ولا يعدو ما عداه أبياا منثورة شوارد أو مبتدأ بها بعض القصائد فى 
قلة لا تكاد تبين ينحوفيها المنحى الذى سبقهن الحم والوجد , أو يرى من ورائها 
إلى ثىء خاص أو عام يلذ له أن يفصح عنه بصراحة لا لف فها ولا دوران 
فن أبياته الشاردة فى السبد وقدكان معتزاً بالقول فيه بيتاه : 


قالت الجوزاء حين رأت جفنه قد واصل السبرا 
ما لمذ الصب ف وله أتراه يعشق القمرا 
ومنها فى السبد أيضاً : 
أنا العاشق العانىوإن كنت لاتدرى أعيذك من وجد تغلغل فى صدرى 
خليل :هذا اليل فى زيه أتى فقم تلتمن للسبد درعاً من الصبر 
وهذا السرى نحو الى يستفزنا فهيا وإن كنا على مركب وعر 
خليل؛ هذا اليل قد طال عيره وليس له غير الاحاديث والذكر 


فهات نا أذى حديثك وعبته ألن به إن الاحاديك كالخر 
وعلى ذ كر غرامه بالأحاديث يقول من مطلع قصيدة بعث بها إلى بيرم بك 
من السودان: 
وظى من بى مصر غرير شهى اللفظ ذى خد مشم 
ولحظ بابل ذى انكسار كن بطرفه سما اليم 


الغزل والشميب 14 


سقانا فى منادمة حديثا نسينا عنده بنت الكروم 
فأنت ترى هنا أن جمال الحديث صرفه عن ميات كثيرة أخرى ذكرها 
الجمالكاأنها قيلت م نأجله لالها . وعلىهذا الرسل الذىيذكر فيه أشياء لايريدها 
لثىء أراده جرى قوله لغرض سيامى يرى إليه : 
ظى الى بلله ما ضركا إذا رأينا فى الكرى طيفكا 
وماالذى تخشاه لو أنهم قالوا فلانقد غدا عبدكا؟ 
قد حرموا الرق ولكنهم ماحرهوارق الموى عندكا 
فأصبحت مصر مراحا لحم وأنت فى الاحشا مراح لكا 
ما كان سبلا أن يروا نيلبا لو أن فى أسيافنا لحظكا 


وكذلك قوله فى مطلع قصيدة إلى المرحوم قاسم بك أمين : 


لحاظك والايام جيش أحاربه 
وهمين ضاق القاب والصدر عنهما: 
ولي لكطل القوم كابدت طوله 
كأن دياجيه صحيفة ملحد 
قريت به جيش الصبابة والأمى 
وعلمنفسىكظم غيظىولم أبح 
تماسكتحتىلو رأىالقوم حالتى 
رجاف فى قوى ضعيف كأنه 
ومن شوارده فى الدمع بيتاه : 


فهذى مواضيه وهذى أنتائبه 
غرام أعانيه » وعيش أغالبه 
وأبقنت أنى لا محالة صاحبه 
تخط ا أعماله ومثالبه 
وأنزلته صدراً تداعت جوانبه 
بما فعات بين الضاوع قواضبه 
رأوا رجلا هانت عليه مصائبه 
جنان وزير سودته مناصبه 


يامن خلقت الدمع لطفاً منك بالباى الحزين 


بارك لعبدك فى الدمو 

ومنبا يصف اوعته وأنينه : 
أنا فى يأس وم وأمى 
مستهين” بالذى لاقته 
سور عندى اله مكتوية 


ع فإنها نعم المعين 


حاضر اللوعة موصولالأآنين 
وهو لا يدرى بماذا يستهبين 
ودلو يسرى.هاالروح الآمين 


حل صحيفة دار العلوم 


إتى لا آمن الرسل. ولا آمن الكتب عل مايحتوين 

وقل أن تحد لحافط غزلا خلواً من ذ كر التوجع والتألم إلا أن يكون مطة 
لمرى يبغى الوصول إليه ؛ بل لعله لم يقل فى ذللك إلا بيتين فى خال رآه على الغرة 
لافى الوجنة . وهما : 

سألته : «الهذا الخال منفرداً واختار غرتك الغرا له سكنا ؟ 

أجابنى:خافمن سب الجفون.ومن نار الخدود ؛ لهذا هاجر الوطنا 

وهذا شىء منه غريب غرابة ادعائه صدق غرامه وعدم التشكيك فيه 

أذتتك ترتابين ف الشمس وااضحى وفانور والظلباء والأرضوالدما 

ولا تسمحى للشك طر خطرة بنفسك يوءاً أننى لست مغرماً 

وبعد فلن أطت حافظاً طبيعته أن يكون قليل اللمس للمرأة فى الجانب الغزلى 
كا قدمنا وعلى ما سمعت ؛ لقد مكنته أن يتصل بها اتصالا وثيقاً فى جواب 
اجتماعية وسياسية وخلقية عج بواديوانه وشغلت كثيرا من صفحاته. وك كنت 
أود أن يكون موضوعى هذه الجوانب أو المرأة فى شعر حافظ بصفة عامة لامن 
ناحية الغزل والنسيب سب هلما فى تلك من خصب وف هذه من إيحال . لولا 
ما أردت إلا,بقاء عله لحضرات الزملاء الذين تناولوا شعره من تلكم النواحى؛ 
وعلى كل أرجو أن أ كون قد وفقت فيا حاولت والسلام . 


السباعى ببوم/ى 


حانظ إبراهم 11 


المديح فى شعره 
بقلو وسو عاوع كلرف 
المدرس مدرسة الأديو إسماعيل'اثانوية 

فى أو ائل هذا القرن ظهر فى عالم الآدب شاع ركان ملء الاسماع » أسماع 
الخاصة والعامة فى مصر . هو المرحوم حافظ إبراهم » فى وقت كانت مصر قد 
أذاقت من صدمة الثورة العرابية ونتائجحها . وتطلعت إلى العزة القومية واستعادة 
اد المسلوب . واحتاجت وطنيتها إلى شاعر يضر بعلل أو تار القاوب فيح ركبا , 
ينزل من سماء الشعراء إلى أرض الشعب ء فقد كان شهر البارودى شخصياً . 
لايفهمه ورتعاق به إلا الخاصة من الآدباء ؛ وشعر شوق تياهاً فى أودية الخيال 
متعااباً على أذهان العامة » دائرا فى >.ط خاص اقتضته صلته بالآمير واختصاصه 
به؛ فأرادت الطبيعة أن تنضج حافظاً ايكون شاعر الشعبالمكاوم . وأنتحرمه 
حنو الآباء والأمهات ليقوى إحساسه بالآلم وليكون سريع الارجابة حين تلم 
ببلاده «دفيات الخطوب ؛ شم أرادت أن تحصن بؤسه من '«ومة العيش إذ أن 
مه, فى حاجة إلى نغهات قثارته از بنة تارة . الخاسية نارة أخرى . ويشاء 
القدر أن يحرمه وظيفة الحكومة مع شدة تطلءه إليباء ومع أن زملاءه الضباط 
الذين عصوا فى السودان الحقوا بوظائف الحكوءة فكان لله مثيئة أن يظل 
حااظ مغذياً لاروح المصرية . معربا عن الأحداث القومية ؛ حافزا الشعب إلى 
الووض؛ وبخاصة من سنة 1101 إلى سنة 1811 حين لحق بدار الكتب المصرية 

موضوعى المديح فى شعر حافظ , ولكنى أريد قبل أن أخوض فيه أن أقيد 
التائج التى استنبطتها من قراءق شعر حافظ أياما طوالا 

أولا : بمتاز شعره بكثرة الاستشهاد بالحوادثالتارضخية والقضذاا الفلسفية . 
ما يدل أن حافظاً كان واسع الاطلاع فى التاريخ والآدب ؛ وتغلب عليه هذه 


لل صحيفة دار العلوم 


النؤعة فى أ كثر شعره .“وحوادث التاريخ بارزة فى نواح كثيرة من قصائده 
الكبرى ؛ وكا نه كان يعتبر الحوادث التارضخية والاحداثالسياسية عنصرا مكلا 
لكل قصيدة , فيسرف فى ذلك إسرافاً شديدا 

ثانيآ: يرى القارىء لشعره أن الروح الحزينة سارية فى نواجيه امختلفة من 
مدع ورثاء ووصف ووطنيات » وذلك من 5 ثار يمه وفقره فى لول حياته ) 
“معكوفه على قراءة لزوميات أن العلاء المعرى وموافقة فلسفته المقشامةلظروف 
حياة حافظ التعسة , وكان من أثر ذلك تفجعه عل الموقمن أصدقائه كأ نه سياحق 
بهم سريعاً . وفى ذلك يقول: 
شامدت مصرع أثر أنى فبشرنى بطضجعة عندما روحى ورحان 
إذا تصفحت ديواق لتقرأق وجدت شعر المراق نصف ديوانى 

وقد امتزج تبرمه بالدنيا بالسياسة المصرية ومواقفها المشهورة فأصبحا معنى 
واحدا فى نفس حافظ . 

ثالثاً : لهذا الشاعرميزة ليست فشعرغيره, ذلك أنه لا ينظم قصيدة لغرض 
من الأغراض إلا وفاه شرحاً وإيضاحاً ويا .كان القصيدة «وضوع درس 
على المدرس أن يشرحه فى حصة . أو مقالة صحفية تلم بأطراف الموضوع إلاماً 
شديدا ؛ فهو شاعر مصور لكل ما يدور فى خلد السامعين من معان ؛ فاذا حلق 
فى سماء الخيال وقف عند التشبيهات المفردة؛ وإذا هم أن يغوص ف بحور الشعر 
للبحث عن لاله أدرك أنفاسه النهز فتعلق ببءض اللآلى* الى تعجب العامة وير 
بها الخاصة سريعاً ثم مخرج اللؤلؤ من أصدافه فى ثوب براق وحلية خلابة ؛ 
ذلك لآانه شاعر صناع يحيد السبك ويحسن الضرب بالصنج وهو شاعر امماهير 
يستبوما بما تشتاق إلى سماعه من ذكر آ لامها وآمالها . 

رابعا : لكل شاعر أوكاتب طابع خاص يسرى فى النثر والشعر؛ وأسلوب 
وطريقة للتفكير يعرفها من عانى قراءة مستمرة لأاصناف خاصة من الكتاب 
أو الشعراء ؛ فيستطيع القارى أن خبر صادقاً أن هذه القطعة لفلان من غير أن 
يعرف امه قبل ذلك بذيل المقالة أو القصيدة » وذلك نامج من كثرة القراءة 


حافظ إبراهم هلا 


والاشتغال بالآدب . حدثنى صديق أنه كان يقرأ مقالات المنفلوط السياسية 
فبعرف شخصه من أسلوبه , وأنه قد يقرأ مقالات الرافعى أو شعر الجارم فيمر 
بذهنه قبل كل ثىء طابعهما الذى لن ينزلا عن مستواه ؛ أما حافظ إبراهم فقد 
شذ عن هذه القاعدة , فقد تق رأ له شعراً عالى المعنى جزل الأسلوب , ثم تقرأ له 
شعرا آخر قنستبيح لنفسك أن تنسبه لأى شاعر خط قصيدة فى صحيفة سيارة . 
فبينها شعر حافظ يرتفع إلى سماء الأآدب » إذا به يتهاوى فى مزالقه , وخاصة فى 
المدح والرثاء حينها يطلب منه ذلك فيخجل أن يرد صديةا ؛ وبهذا فقد شعره 
وحدة التناسق واشتراك الأساليب فى كثير من قصائده . سأله حرر الحلال عن 
ذلك فقال : « الجمهور يلومنا على أن لنا كثيرا منالشعر اللتجارى ؛ ولكن النهور 
نفسه هو الذى يطلب منا ذلك. ولو تركونا لعفو أنفسنا لأحسناء ولكنهم 
يلحون علينا فى التهاتى والمرائى والمدائح؛ ثم ينتقدوننا على أننا نطيعهم , وكان 
بحب أن يراعوا هذه الظروف ؛ وسأطبع ديوانى بعد أن أطهره من الشعر 
التجارى » . 

خامساً : كان حافظ ف مدحه كانه ٠ثال‏ ماه ركلف بصنعتمثال بحجم الممدوح؛ 
فإنكانعظما ذا مركراجماعىخطي ركالخد يوعباس أوالشبخ مد عبده كد قربحته 
وأجسن الرصف والوصف وأبرز مواضع العظمة فى مدوحه . ويخاصة إن كان 
من السياسيين الذين حملون أوزار الآمة على عواتقبم ؛ إذ كان حافظ كثير 
السباحة فى خضم السياسة » معنياً بشئون الآمة ؛ وإن كان عينآً من أعيانالريف 
يستطيب حافظ ألوان الطعام على مائدته »كافأه على كرمه بمدحه بالكرم وقرى 
الضيفان , وقد يغالىفى ذلك مغالاةتعجب صاحبالخوان ؛ وإنكان صديقاً مؤنسآً 
تراخت أعصاب حافظ فى مدحه وفقد شعره قوته وتحول الشعر من المدح إلى 
رقة [خوان الصفاء ووصف مؤانستهم وكتى . 

نشأ حافظ إبراهم مشغوناً بالادب متطلعاً إلى الشبرة ؛ وكان أقصى منى 
الأديب فى تلك الآونة أن يتعلق بكبير من الكبراء يقدر أدبه وتحميه من نوائب 


0 صحيفة دار العلوم 


الحدثان , فليا عادمن السودان وكانت لدمكا تبات سابقة للشيخ مدعبده . لزم مجلسه 
ورأى فى الشيخ كرم النفس وعاو الهمة وعطفاً أغناهعن عطف الآباء والأقربين 
رأى مجلس الاستاذ الامام حافلا بالعظاء وأعيان مصر وكلهم عرف هذا الشاب 
الفكه الشاعرالراوية » ورأى فى [ كرامه متاعاً حسن استماع الآدب المصى وإرضاء 
للشيخ عبده , لآن الشيخ الامام كان هورده تحدوداً وبساطه ممدوداً ٠.‏ فظهر أسم 
حانظ فى الأوساط الآدية وكان شعره قليلا ظاهر التكلف ؛ فاستفاد هن صحة 
الشينقوة الد.يباجة ورصانة الأسلوب ء وكانااشيخ كا قالعنه حافظ : « يعرف »بر 
الكلام ومقدار كد الآفهام » وأغرى الآدباء حافظاً أن يمدح الخديو عباساً عله 
يتعطف عليه بوظيفة ؛ والكن دون ذلك مشقات إذ كان شوق شاعر الحضرة 
الخديوية » وهو خل قدير أن يبلغ حافظ مبلغه مبما يكن من قوة ابيان , ولآن 
المنافسة فى هذا الميدان لايرضاها شوق . فصار من دأب حافظ أن يمدح الخديو 
ويتلطف بمدح شوق وحترس من مظنة المنافة , وكذلك نحد قصائده فى الجر 
الأول من ديوانه على هذا الطراز: تقرب من الخديو ورعب من شوق وتزلف 
إليه »كا قال فى احتفال بعيد الجاوس : 

أرى أريكة عباس تحف با وقاية الله والاقال والجاه 

قل للآلى جعلوا للشعر جائزة فم الخلاف ؟ألم يرشد؟ الله؟ 

لم أخش ءنأحد ف الشعر يسبقنى إلا قتى ماله فى البق إلاه 

ذاك الذى حكمت فينا براعته وأ كرم الله والعباس مثواه 

ظل حافظ يركع على عتبات شوق رجاء أن بميل إليه قاب الخديو بدون 
جدوى» ولكن حافظاً بعدسنة 14.1 استفحل شعره و تعلق الشعب به اسرواته 
مع غموض شعر شوق فى بعض الآحيان . لقد قوىشع رحافظ وتماسكت قوافيه 
بعد طبع الجزء الآول؛ وأصبح لحافظ. جمبور من الأدباء يوازن بين شعره وشعر 
شوق؛ وصارتالجرائد تعنى بالشاعرين ؟ فاللصيقة بالخديو تدعو لشوق وغيرها 
تدعو لحافظ وتشجعه . إذآ فليبذ حافظ لشوق على سواء؛ وليبارزه فى ميدان 
الأدب ؛ وليزاحمه فى«دح الخديوعلانية ؛ وكانحافط فالجزء الأولهقيداً بتقليد 


حافظ إبراهم ا 


الأقدمين , فعلءتهمعاناة الشعر وعخالطة كبا رالأدباء حسنالتصرف وإدخال عناصر 
التجديد فى الاسالرب والمعانى ؛ وقد لق هن الشعب إياباً أطار من قلبه الخوف 
من شوق, وتفتق ذهنه عن المعانى الخصة والأاساليب الجذابة والصراحة فما 
يقصد إلبه والسلامة من الالتواء الذنىقد يضل بعض الشعراء ؛ نرى ذلك واضاً فى 
الآبيات الآنية فى أحد أعياد الخديو: 

طف بالاريكة ذات الءز والشان واقضالمناسكعنقاصوعن داق 

يا عبد ليت الذى أولاك نعمتء بقرب صاحب مصرءكان أولانى 

أزف فيه إلى العباس غانية عفيفة الحدر من آيات عدنان 

ما ضاق أصغره عن مدح سيده ولا استعان بمدح الراح والبان 

هذا هو الملك فليينأ مملكه وذا هو الشعر فلتنشده أزماق 

أرأيت أن حافظاً أصاب شوقياً فى الصمم ؟ فعاب شعره وهزأ باستفتاح 
قصائده فىمدح الآمير بالغزل ووص فار ,عابه بنضوب القريحة وقلة الذوق » 
وذكر أنه أحق بلقب شاعر الأمير 

وفى الحق أن الدوى الذىكان يلقاه شعر <افظ كان يغر يه بذلك . كان نفس 
حافظ قصيراً فى أوالآءر , ثم طال وشغلبالحوادث السياسية وشعر الوطنية عن 
مدح الخديو إذ وجد نفسه تنفخ فى غير نار وقد سد عليهدشوق الرحاب. ولكن 
هناك مواقف يفتقد فيها حافظ و يعاب عايه أنيسةأثر شوق حلبة الشعر . فلا بد 
دن الول ولا بد من التبريز . 

من ذلك حب الخديو فقد أبدع شوقماشاء له الا بداع بمختاف القصائد , فلا 
بد أن مثل حافظ. بين يدى الآمير ويلق قصيدته البارعة فى حضرته ويغمز 
شوقياً أيضاً ومنها: 

متى نلتها بالابس الجد معلبا أدنيا وديناً ؟ زادك الله أنعا! 

فلله ما أمهاك فى مصر اليا ولله ما أتقاك فى البيت نحرما 

أقول وقد شاهدتركبك مشرقاً وقد يمدم البيت العتيق الحرما : 

مشت هعبة الدنيا إلى كعبة الهدى يفيض جلال الك والدين منهما 
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ولو أننىخيرتلاخترت أنأرى لعيسك وحدى حاديا مترنا 

وكان من الواجب على حافظ إذ يمدح ولى نعمته والاخذ بيده إلى سل الجد 
أن يبدع ف مدح الششيخ مد عبده على قدر جهده . ثم للا اتسع أفقه الشعرى أجاد 
ما شاء فى مدح أستاذه » وجعل شعره صميفة سيارة تدافع عن الشبخ وترد كيد 
خصومه الذين اتخذوا الصحف وسلة لنقده والزراية عليه ؛ وه نأروعشعره فى 
مدحه قوله قصيدة تفيض إخلاصاً وحسن [بداع وفيها خيال قوى ؛ حين عودة 
الإهام من سياحته فى الجزائر : 

خشع البحر إذ ركبت جواريه خشوع القاوب يوم الحساب 

وضياء الاهام يوضح للربان سبل النجاة فوق العباب 

وسرى البرق للجزائر بالبشرى بقرب المطهر الآاواب 

أدركوا قدر ضيفبم فأقاموا يرقبون الإمام فوق السحاب 

ومن قوله فى صد هجمات الجرائد على الشيخ : 

سخروا من الفضل الذى أوتيتهء والله يسخر منبم فى النار 

ومن لهم الفضل فى تكوين حافظ وتشجيعه : الشاعر الفحل مود اشا 
البارودى .كان الباردىالمثل الأعلل لشعراء عصره؛ وكان حافظ حريصاً أن 
يتخذه أستاذآ ويقلده فى شعره . ومن المين على حافظ أن يمدح الخديو أو الشيخ 
عبده أو غيرهما أما أن يبيع القر إلى هجر ؛ فلا بد من كد القربحة جتى يرضى 
سيد الشعراء عن شعره » وإنما يدرك أغوار الشعر من دقعم إلى مضايقه ؛ ويعرف 
لذلك يجد حافظاً حين يمدح البارودى ينسج على منواله » ومع أ ليس شاعرا 
غزلا فقد ابتدأ شعره إليه بالغزل» وحاول أن يظهر بالبطولة والفروسية كا كان 
يفعل البارودى , إذكان تمطا من هذا الفط . وبأىشىء يمدح حافظ سيد الشعراء 
وكبير مم ؟حافظ - 5 قلت- بارع فى تفصي ل القصيدة عب لقدر مدوحه « وأنه كزهير 
لإمدح الرجل إلاما فيه 0 إنه يعدم البارودى تأت الأشماء إدنه وسلوته لقل 
أن طحنه الزمان . ذلك أنه شاعر عظيم 


حافظ إبراهم وفال 


سلبت” حار الآرض در كنوزها تأمست حار ااشعر للدر هوردا 

وجئت بأبيات من الشعر فصلت إذا ما تلوها ألفى الناس سجدا 

وفى أول هذا القرن نشطت الدعوة السياسية للحكومة العثهانية » لآانها دولة 
الخلافة الا سلامية . وملجأً المصر بين فى الشدائد . فايحه شطر من الس.اسة المصرية 
إلى تركيا يان من الو اجب أننحتفا. مصر بالاعياد العثمانية ؛ وأن ينظم الشعراء 
فى ذلك ؛ وشعر حافظ فى هذا الباب ضخم ا الروح ٠‏ 
وهناك ناحية بارزة فى حافظ بالرغم من كلثىء ؛ هى [يابه بشوق [يخابا ملك عليه 
حواسه . فبو مءترف له أولا وآخرا بالسبق والغلب . وله فى «دحه قصيدة أشبه 
المعلقات أنشدها فى مررجان شوق وتعد من أبرع شعره: ومنها : 

أمير القوافى؛ قد أتيت مبايعاً وهذىوفود الشرق قد بايعتمعى 

ولا أجد فى تقدير حافظ أبلغ من رثاء شوق إباه: 

وغدا سيذ كرك الزهان ولم يزك ف الناس إنصاف وحسن جزاء 

خلفت فى الدنا بانا خالدا وتركت أجبالا من الأابناء 

وكأن المبرجان الذى أقيم الحافظ فالا سبوع الثاتى من بر هار سسنة م١‏ 
فى (دار الآبرا ) المللكية صدى لدعوة شوق 


#مشيع ممع كلوف 


يل صحيفة دار العلوم 
قَّ الام السامية 


لمر أستازر كر ُور فم 


أستاذ في الآداب ورفيق بالمجمع الملكى المزيطانى للا'جناس البعمربة 
رعضو المعية الملكية البريطائية للا'حاث الاسيوية 
والمدرس تعهد الدراسات الثشرقية بجاءءة لندن 


-- 01 55 
مهد الساميين 

من أبن أنى الساميون ؟ وفى أى البيئات نشأت حضارتهم الآولى ؟ هذا 

سؤالعو يصلم مبتد العلماء إلى الاجابة عليه بعد. وطمفذلك آراء مختافةوحوث 
طويلة سنلخصم لكفما بلى تلخيصاً ٠‏ ثم ذك فعهاب رأ يناف ذلك مفصلاإن شاء الله تعالى 
)١(‏ الرأى الأول رأى القائلين بأن بابل هى المبد الأول للسامبين . 

وهر رأى فونكرمر وغويدى وهومل وغيرهم من العلياء . وأول هن ثادى هذا 
الرأى هو فون كرمر فى مقالين نشرهما فى سنة ه10١‏ فى العددين الآول والثائى 
من الجلد اارابع من صحيفة 20:ةاذناخ 1395 . وبعد أن ».رد عددا من الكامات 
المألوهة فيمختلف اللغات السامية . لاحظ أن لفظ الجمل بو جدفى جميع تلك اللعات؛ 
على حين أنه ليس ببنها لظ واحد مشترك يدل على النخل أوالمّر أوالنعام هثلا؛ 
فاستنبط من ذلك أن الساميين عرذوا الجمل بوم أنكانوا لايزالون أمة واحدة ٠‏ 
ثم نظر فى أى الجهات يوجد ادل حيث لاأثر للنخل والقّر والنعام» فوجد ذلك 
فى هضاب آسيا الوسطى قريبا هن منبع سيحون وجي<ون ؛ فاده هذا إلى القول 
بأن ذلك هو المكان الآول الذى هاجر منه الساميون الأول , وأن #رتهم 
تقدمت هجرة الآريين والشعوب الجرمانية وهو يعتقد أن الساميين بعد 
نزوحهم من “لك الجهات , ألقوا عضا تسيارهم ببلاد ١‏ بين النهرين ‏ الى فى 


فى الام السدامية ا 


فى رأيه أقدم مرا كز الحضارة السامية © 

وفى سنة ولام1 نشر العالم الا .يطالى اغناطروس غويدى مقالا عن مهد 
السامبين ظهر فى جملة ما ظهر فى حكيفة أععصذ] أعل قتسعفهءخ ماوع1! وتشبة 
التتيجة التى وصل إليها تلك التى قررها فون كرمر , إلا أن طريقته فى الاستنياط 
كانت أوسع دائرة وأفسح جالا . فيعد أن سرد مخثلف الكليات الى تذل على 
آضار يس الآرض , سبوا وجبالها. ؤهادها ونجادها . وأسماء الفصول والمناخ. 
والشمس والقمر ؛ واختلاف اللِل واللهار » وما على سطح الأارض من حيوان 
ونبات » وماء وجماد ؛ قرر أن بابل هى مهد السامبين الأول ؛ وأن مجرتهم إليبا 
كانت من الجنوب الغرنى لبحر الخزر © . 

وبميل إلى قبول هذا الرأى الاستاذ در يقر فالطبعة الثانيةم نكتابه ه استعال 
الأفعال فى اللغة العرية » ©© . 

ولا تختلف آراء هومل الى نشرها فى سنة 4/لم١‏ عن ذلك كثيراً ؛ وهو 
برى أن وادى الفرات وأرض بابل هى مهد الساميين الأول . وأن أناساً نزحوا 
من بابل إلىمصر واستعمر وها » وأن حضارة الثانيةمستمدة من حضارن الآ ولى 0 

هذا هو الرأى الأول ٠‏ وهو رأى طائفة منالعلباء فقط , وليسعليهاجمهور ؛: 
ونلاحظ هنا أن الطريقة التى اتبعبا أحاب هذا الرأى ليست هىالطريقة الفويمة 
البحث العلى الصحيح , وقد رفض نولدكه قبول هذا الرأى 0 . 

ويرى ونحن معه أنعدم وجود كلمة مشتركة بين جميع اللغات السامية لمسعى 
من المسميات, لايد لعيل أنااسامبين كانوا يجحهلون المسمىالذىتدلعليه الكلمة ٠‏ 


الل راجع عتاتنصعذ عطا 01 8ق تانق علالافتيوم دده واأطع ما 
.7 .”1 رقع 18ا11هآ] 

(؟) هاتاتصسكعم علعة والءع7طل» 15 ععمهم 5'للتن6 زه ع1لانا عداظ1.ن.ط لط 1 
« أعنانصد تاممم أعل 

2( راجع .2 250 ,2 بجع ناطع1] دز وعقصع"1 عطا أه عولآ ,نعتقتط 
)4 ( راجع 68 رقع نا ة'نتر5 0هنا سععااه ا معداعة1) تيعو م121 ,اعتسمسمل 


)( راجع :11 3 ,2 رمسعطعهعمة سعط وا تصمعة رععاء 21010 
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إذربما كان ذلك راجعاً إلى حلول كلمةمحل طبة أخرى لأسبابوظروف لابمدننا 
الآن تعليلبا. 

(م) الرأى الثاى ‏ رأى القائلين بأن جزيرة العرب هى مبد السامبين 
الأول وهو رأى سبرنجر وسيس وشريدر ودىجويه وغيرهممن جمبرة العلماء. 
وك من صدع هذا الرأى هو العلامة سبرنجر د عق دء:م5 » فىسنة 1م( 00 
وقد بنى دعواه على أسس اجتماعية وعمرانية , وبين بوضوح أن الآمم الزراعية 
لاترجع القبقرى إلى طور البداوة والقيام على الأنعام , وأنالعكس ذلك صحيم. 

وقد برهن على أن تدا هى المبد الآول الذى درج فيه الساميون » وأنها هى 
التى وسمتهم بميسمبا وطبعتهم بطابع الصحراء الذى لا بمتحى 4 ثم ختم بحثه فى 
موضع آخر بقوله : ١‏ فىاعتقادى أن الآمم السامية إن هى إلا طبقات تترى من 
العرب نزحت من الجزيرة العرية طبقة أ ثر أخرى؟ وءن ذا الذى يعل كم طبقة 
من تلك الطيقات قد تقدمت مجرة الكنعانيين الذين نحدهم فى بدء العصور 
التاريخية الآولى 29 , 

وفى سنة 109 قر رالاستاذ سيسفمقدمة كتابه و نحو اللغة الاشورية, ©) 
أن جميع التقاليد السامية تدل عل أن الجزيرة العربية هى المبد الأول للساميين, 
وأنها هى الجزء الوحيد منالدنيا الذى بق محتفظاً مخواصه السامية الخالصة ؛ وأن 
الخصائص الشعبية : كالضراوة وشدة العقيدة وقوة الخيال وحبالاسةقلال ‏ 
ترجع كلها إلى أنهم نثمثوا نشأة راوية خالصة . 

وف سنة 8م١1‏ وصل شرادر 9 إلى الننيجة نفسها بعد استقراء وتقص 
للعلاقات الدينية واللغوية والجغرافية والتاريخية بين الام السامية المختلفه . 


)1 ) راجع.1,2.241 4 ةط قعل عتطعنآ لمن سوطعرآ ه188 ,كعمدعمم3 
6 راجع لاطعا اسه 293 .2 ,قمعتطوعة عتطموعهومء عالل 
,2 ,لق تصق متاخو وم صم 

)م( راجع .13 .2 ,لاقتصصسق»6) مسوترزووة ,رعن582 .11 .4 
ادق راجع عقالة لقملا عذل لصن ععة 0810 نعل عوسمتاسمواوطة عأنا 
.42011 .2 ,11 اعم ,121106 مدع اتتمعة نعل 


وف سنة ١/49‏ أعلن , دى جويه ء , #ز60 26 ء فى خطابه لدى المجمع 
العلى أنه يؤثر الرأى القائل بأن وسط الجزيرة العربة هو المسكن الأول للجنس 
الساى على وجه العموم . وهو يرى ما رآه « سبرنجر, من قبل وما رآه 
ابن خلدون من قبلبماء من أن جود البدو متقدم على وجود المدن والامصار 
وأصل ها , وأن خشونة البداوة قبل رقة الحضارة ‏ وأن الققدين غاية للبدوى 
بحرى إليها ويسعى لما وأننا إذا قتشنا أهل مصر من الأمصار وجد"ا أولية 
أ كثرم م نأهل البدو الذين بناحية المصر » وعدلوا إلى الدعةوالترف الذى مبيثه 
الحضر ؛ ويرى فوق ذلك أن أعراب الجزيرة العربية نزحوا طبقاً بعد طبق 
إلى الجهات الدنيا من سوريا وبايل وعمان والهن , طلباً الخفض والدعة ؛ وأن 
غيرهم من الأاعراب قضى على آ ثارهم فى فترات مختلفة , ثم غلبهم على مسا كنهم 
لنى سكنوها منقبل . وألجأمم إلىأن يضربوا فى اللارضعرضآوطولا ؛ وهكذا 
دواليك حتى عمر الساهيون بالتدريج ما سقت دجلة والفرات إلى حدود أرمينية 
وكردستان وبعض جهات أخرى م نأفريقية ووادى النيل؟وقد نهنا «دىجويه» 
إل جودة مناخ الجزيرة العربية وأثرهفى وفرةعقول العربوفراهة أجسامبم © 
ثم هو إلى «لك يرى أن العربية هى أقرب اللغات إلى السامية الآولى . ونحن 
لا نوافق ه دى جويه » على ملاحظته الآخيرة »ولنا فى ذلك رأى خاص سندلى 
به فى مكانه إن شاء الله تعالى 

وفى سنة ١484٠‏ قبل الاستاذ وريت » اطونء نا آراء «دى جويه وأوردها 
فى شىء من التفصيل فى كتابه , مقارنة نحو اللغات السامية , ثم شفعها بملاحظة 
قصيرة قال فيها : ه إن اجتياح العرب ما حولهم من المدن والأمصار فى العصور 
انارمخية الأول كثيرا ما تكرر فى العصور التارخية الحديثة . 

:فى القرون الآولى للسيحية كانت دولة تدم رمحكومة بفرقةمن تجار العرب 
وأشرافهم ‏ 0©. 
() باجم 00 معام" عطعة نا نمعه عل لسواعع0ة١‏ غ116 


0( راجع عتأأضع5 عط كه لمسصسمع6 علتأة قم سه ,أطوم1ا .317 
.8 .2 قعم تاعانق آ 


7 صحيفة دار العلوم 


ونحن نقول : إنانسياب العرب تحترا ة الارسلام فيفتوحه الآولى, ونزوع 
القبائل إلى الأأمصار . وغلبة كل قوم على ما أمكنهم منالأرضين , كاد يصور نا 
بدقة حركات الساميين الأولى وتدفقهم المتواصل إلى ما حولهم من القرى 
والأمصار فى العصور التاريخية الأولى وعصور ما قبل التارريخ . هذا ؛ وقد 
حذا حذو من ذكرت من العليا. ٠هوبرت‏ جريم» فى كتابه , ممد, 00 
وة بروكان .0» وء كنج : فى كتابه ه تاريخ سومر وأكاد » 9© و وشوانء 
فى دائرة المعارف الكاثو ليكية و ه جو زمير ؛ و ه استائ لكوك :40 ووكروبر» 
و ه إرمان ء شيخ العلماء فى الآثار المصرية و . دى مورجان» وغيرهم ٠‏ 

ويرى , كروبر »0© أن جزيرة العرب كانت أشبه شىء بخلية النجل » وأن 
بعض أنبعاث السامبين إلى ما حوطم من البلدان كان انبعاث غزو وفتح منذ 
أول يوم ؛ و بعضه كان غلبة بالعنف والقوة بعد جباد وكفاح طويلين. بينماكان 
البعض الآخر تسللا واندماجا : 

وقد استطاع « كروبر , أن يميز بين أربع ثجرات سامية مختلفة فى العصور 
التارضخية القديمة : أولاها حوالى "...٠‏ سنة ق م » والثانية حوالى 7٠٠٠‏ سنة 
ق م . والثالثة حوالى 14.٠‏ سنة ق م ء والرابعة حوالى ٠7.٠‏ سنة ق م ؛ ثم جاء 
انسياب العرب تحت ألوية الاسلام بعد ذلك بنحو أربعة عشر قرلا . 

أماه إرمان » و ٠دى‏ مورجان» فيذهبان إلى أبعد من هذا : يذهبان إلى 
القول بأن جزيرة العرب هى مبد الساميين والحاميين معاً . وأنها هى المقر الذى 
هاجر منه المص ريون القدماء إلى وادى النيل 20 : وأن الجنس الحاتى إن هو إلا 


0( راجع .8 - 6 .ط2 ,1904 ,80تسمسقطه]ة بعسسسك6 معطملا 
0( راجع بطع درك معطعءة 1 تمع “عل عل تا سخصةه علمعتاءزع اوت 
(0) داجع ,119 .2 ملقعلعلة قسصة فهك أه ترمماكالا 
(4:) راجع 2 ,1 ,لإتماوتا اسعتعمةق عولتعطسد0 
)0( راجع ازنك | رمه مرتلا درق لاعطعمعكا .آ .4 


)0( راجع امنزمك'! عل دعستهته دعا عبد وعناءمعطاعع8 ,صوعره 1ل ءا 
.8 لسع 222 ,219 ,11 ,1897 


فى الآمم السامية قل 


جنس ساى تغيرت صفاته ؛ واختفت ميزاته على مر الزمن ؛ لاختلاطه زنوج 
أفريقية زلف 

وبعتقد «دى مورجان » أن جزيرة العرب كانت معمورة قبل العصر 
الجلدى الآخير , وأنهنا جاء أمى ربك وفار التنور : وطغي عليهاالماء فى آخرذلك 
العصر» آوى كثير منسكانها إلى حضرموت ء والجبالالمشرفة على البحر الأحمر 
(حر القازم) يعتصمون بهاء حّى إذا أقاعتالسماء ؛ وغيض الماء ؛ وقضى الآمر » 
عاد فعمر هؤلاء ومن تحدر منهم جزيرة العر بأ كثر مما عمرها أباؤهم الآولون » 
وكان منهم الساميون الذين ثم موضع حديثنا اليوم © هذا هو الرأى الثاى 


وعلية جمهور العلياء . 
ونلاحظ هنا أن جل أصحاب الرأيين المتقدمين ثم من فقباء اللغة وعلياء 
الرأى الساى . 


(م) الرأى الثالث ‏ رأى القائلان بأن شمال إفر: بقية هو المهد الأول للساميين 
قبل نزوحهم إلى جزيرة العرب ؛ وهو رأى ٠‏ بالجريف © و, جرلاند0©» , 
ووبرتئن0*©» وههوريس جسترو0©ء و كين 20, و ء ورل0©, وغيرهم 


)1 راجع معطءقتامزع8 و5علصملعع11 عنلا » صز لأمعتاسة وأممتصعرط 
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.1# صيفة دار العلوم 


ويرى ه بالجريف ء أن الشبه الجنسى القوى بين العرب والأحباش وأمم 
البربر وغيرهم ٠‏ وخصوصا ف شكل الفك . ودفة عظم الساق ٠‏ حم شدة الشبه 
الاجتماعى واللغرى بين تلك الآمم يدعو إلى القول بأن الساميين الخلص ليسوا 
من أصل أسيوى وإنما جاءوا إلى جزيرة العرب من إفريقية . 

وقد وصل « جر لاند » إلى النقيجة نفسبا على أساس الشبه الجسمى - كشكل 
البجمة مثلا ‏ والشبه اللغوى أيضا . وهو يزعم أنه يمكن رد جميع الام 
السامية إلى أصل إفريق , وذلك لآانه يعتقد بالوحدة الجنسية اشعوب إفريقية , 
ويعتير الساميين فرعا منها . 

وفى سنة :م١‏ دافع « برتن » عن هذا الرأى دفاع الأبطال؛ وذهب إلى 
القول ,أن الساميين والحاميينر بيبا أرض واحدة ؛ هى شمال إفريقية , وأنه.لا فصلت 
الآمم السامية إلى جزيرة العرب ركبتطريق السويس إلى بطرة ؛ حيث ألقت 
عصاها واستقرت بها النوى ؛ وا كتسبت خصائصها الشعبية ٠‏ ومميزاتها الجنسية ٠‏ 

وفى سنة و١‏ أيضاً قبل ه نولدكه هذا الرأى »ولكنه ذ كره كفرض 
محتمل لا نظرية ثايتة 00 

وقد حاول ١‏ برئن » 2( فى كتابة « مهد الساميين . أن يعين الموضع الذى 
هاجر منه الساميونفشمال إفر يقية ٠‏ وهويقول : إن الأأساطير المشهورة ؛ وعم 
مقارئة اللغات ؛ وعل الشعوب » وعلالعمران ٠:‏ تدل كلها على أن أودية جبال 
الأطلس الجيلة المشرفة على الحيط » هي مهد الساميين الأول قبل نزوحهم إلى 
جزيرة العرب 

أما ه ريل » فبعد أن عرض الآراء الختلفة فى كتابه ه شعوب أورباء خم 
بحثه بقوله : إن خصاءئص العرب الجسمية تويد رأى ٠‏ برتن » وه جستروء فى 
أنهم انحدروا من أصل إفريق 29 
(1) راجع قلط .وولة ,9 .م ب6طعمممة معطعواتدمعء5 علط ,ععللاه0 


أل .عتزعصظ عط صذ ه وعم هنا صهرة عتاتتدعد » اوعتاتة 
(؟) را جع .مقع ممع لسؤزوععق8 هولخ ,دعا تمع5 عط ,ه 3016 


لبقف راجع .م بعممعن8 ذه قمعو ع1 


فى الآمم السامية لفل 


وبرى هكين .22 أن جهات موريتانيا أو بلاد المغرب هى مهد الجن 
الفوقازى,أجمعه , بلهالساميين والحاميين؛ وأنها البقعة التىوفصلوا منها [لىمسا كنهم 
الخلنفة , “م عاد فذ كر فى كتابه , الا.فسان ماضيه وحاضره » أن جزيرة العرب 
هى الوطن الآول الذى استوطنه الساميون بعد خروجهم من إفريقية . والنى 
منه تفرقوا أيادى سبا وأبما شتى إلى مسا كنهم القومية (© هذا هو الرأى اثالث 
وهو رأى الشعوبيين على الخصوص . 

ونلاحظ هنا أن هذا الرأى لا يتعارض مع الرأى القائل بأن جزيرة 
اعرب هى مهد الساميين ؛ إذ معنى ذلك أن الجزيرة العربية هى الوطن الأول 
الذى سكنه الساميون بعد خروجهم من إفريقية والذى فيه تكونت خصائصهم 
الشعبية . ومميزاتهم الجسمية ٠‏ والذى منه تفرقت شعبهم المختلفة إلى مسا كنها 
القومية المتباينة ٠‏ 

(4) الرأى الرابع 
موعدنا به العدد التالى إن شاء الله تعالى , 


كر ور ممم 


6 راجع .2 .م ,زوه امصطاتة 
(؟) داجمع .490 ,2 رأسعوععرط لسة أفقط سولق 


قل صحيفة دار العلوم 


دار العلوم والمتنى قَّ ندن 
يفلم وبر الرارىء ابر الي صميراة 


بمثة الاذة الابجليزية يجامعة لادن 

بين دار العلوم والمتنى حبة أكيدة وود متين, وقد عرقهما فى مصر 
صديقين تجمع بينهما أواصر الدين » وأسباب اللغة » وعرقتهما كلا منهها أحب 
ما كون إلى الآخر . لما بنهما من تشابه فى نباهة الشأن» وسمو المكانة , وبذل 
أقصى الجهد فى رفع عل اللغة العربية والتعريف بفضلها ىكل مكان . 

وما كنت أحسبى أظفر بالفرصة التى يلثقيان فيها فى مغارب الأارض»؛ 
وأشهد كيف يكون تقديراافضل والنبوغ والعبقرية » من يفهمونالفضل والنبوغ 
والعبقرية ؛ حتّى سنحت الفرصة فى أ كتوبر الماضى؛ فى لندن حاضرة الدنيا وأم 
الأمصار, حيث بعث المتنىحياً . واحتفل بعيده الألفىهنا .كا احتفل بهفىمشارق 
الأأرض» واشتركت لندن ف مه رجانه » وساهمت فى #جيده : وأوسعت صدرها 
لحفلات ثلاث تغنى القوم فيها بذكاء المتنى ونبوغه , وتحدثوا عنطموحهوآماله. 

كانت -فلة السفارات العربية أولى الحفلات ؛ أقيم تف دارالسفارةالمصرية . 
وف هذه الحفلة تمالتعارف بين المتنى والحتفينبه على يد برفسور جب أستاذ اللذة 
العر ببةفى جامعة لندن . وقد قدمه خير تقد.م » وتكلمعن رحلاته بينالبادية والشام 
ومصر والعراق » ثم ألقتر ئيسةجمعية الشعر الا نجليزيةوهى إحدىكر ام العقيلات 
شيئاً من شعر المتنى » مما ترجمه بروفسور, نيكلسون» أستاذ اللغة العر بية فجامعة 
كبردج ٠‏ فكان إلقاؤها جميلا جداً . ومخاصة إلقاؤها ترجمة قول المتنى . 

نشرت ثلاث ذوائب من شعرها فى ليله فأرت ليالى أربما" 

واستقبلت قر السياء بوجهبا فأرتى القمرين فى وقت ما 

وكانت الحفلة الثانية حفلة الدعية الآسيوية الملكية برياسة بروفسورم رجليوث؛ 
وتكلم فيها برؤسور نيكاسون فأبدع فى تحليله ودراسته لليتنى» وبخاصة موازته 


دار العلوم والمتنى فى لندن يفل 


بينه وبين شكسبير وبوب ؛ خمد له ناحية الشعر النى جرى تجرى الآمثال . 

أما الليلةالثالثة فكانتف دار النادى المصرى , أقيمت الحفلة فيو مالسبت 
من | كتو برسنة 146 . وكانت فريدة فى نوعبا؛ بديعة فىتنظيمها , بدا فيها 
المتنى علىغير عهد الناس به شاعراً يكتب ب للمسرح وسدو هو تفسدمثلا قديراً . 

ول لا ؟ ألم نكن حياة المتنى قصة مسرحية طريفة قام هو فيها بالدور 
الأول ؛ وأنشد فى كل فصل منها من آيات الحكة والموعظة الحسئة مالم يفعله 
شاعر قبله ولا بعده فى اللغة العربية إلا شوق رحمه الله ؟ 

وقصة ذلك أن لجنة النادى عهدت بأمر جفلتها إلينا أبناء دار العلوم بمثلين فى 
شخص أخى إبراهم أنيس ورأينا نحن أن تكون كالعهد بنا أ كفاء لكل 
ما نضطلع به ء وأن تكون حفاتنا على غير مثال سبق . ماذا نفدل » ونحن نعلرمن 
برنامج الحفلتين الآوليين أن المتنىسيكون موضوع كلام طويلوخطب ودراسة 
وتحليل اشعره ونفسيته » وسوف تترجم بعض 5 ثاره و يتلى بعضبا باللخة العربية » 
وسوف يتحدث عن ذكائه ورحلاته إلى سيف الدولة وكافور وابن العميد؟ 

وما ريك فى قصة مسرحية عن المتنى ؟ »كان هذا رأياً عرضه الاستاذ 
خلف الله ونحن فى طريقنا ذات ليلة إلى بيوتنا قائلا : أما أنا فأتعهد أن أمدم 
الحوادث . ولكن من الذى يتخير منها حادئة تكونرواية هنفصلواحد ؟ ومن 
الذى يستخرج من شعر المننى قصة مسرحية تجمع بين الفكاهة والصدقوسهولة 
الفهم . ومن أولئك الذين يلقون شعر المتنى تمثلا فيحسنون إنشاده ويظورون 
جزالته إذا لم نكن نحن الذين يفعلون ؟ 

ألقينا عبء التأليف والا,شعراف على إخراج الرواية واختيار الاشخاص 
على أئيس فكان جوابه ه حمل بعير وأنا به زعي . . ونحن نعليه هوهوبا فى هذه 
الناحية » مغرمابالقثِيل والتأليفالمسر حى:وعنده روح الفكاهةالعذبة ؛ وهوكفيل 
بإخراج رواية تسراخهور وتحيب إليه السيد أدبن الحسين - المتنى - ولانيس 
كثير من السوابق فى هذا الباب ؛ وعندنا أشخاص الرواية أجمعون . وكانعلى 
المؤلفأن يكتب لكلمنهم دوراً يناسبه علىأن تنفق الحقيقة والخيال إلى حدما . 


ل صحيفة دار العلوم 


أما أشخاص الرواية فهم أربعة : 

سيف الدولة ‏ وقد مثله آنيس خير تمثيل . 

ابن خإلويه ‏ إمام من أئمة النحو 5 نعل جميعاً » وكانت بينه وبين المتنى 
عداوة يذ كيها أبو فراس الحدانى من ناحية واعتداد المتنى بنفسه وعدم اهتيامه 
بأقوال النحاة ونقدم من ناحية أخرى ‏ قام بهذا الدور عبد العزيز أمين خير 
قيام :ونال يجاب الذينشهدوا الحفلة جمبعاً . وذلك أنه وافقدورهكا «وافقشن 
طبقه ‏ فى المثل العرنى ؛ وكانت شواهد الاستغاثة وأمثله التعجب تثير من [يحابه . 
ويبدى هذا الاعجاب بطريقة تثير السرور . وتحم على الضحكوالاستحسان . 

المتنى ‏ مثله خلف الله . ومن أحق منه بتمثيله ؟ !نه شاعر جهيرالصوت , 
عرنى الوجه واليد واللسان . حاوالا لقاء والنبرات . 

أبو الحسن ‏ راوية المتنى وصديقهوناصره على ابن خالويه ‏ وه شخصية 
تخيلم أنيس ,ا تخيل أنتى أجفظمن الشعر العربى ‏ للتنىوغيره - مقداراً لابأس 
به وم أ كن قد علوت مسرحاً قبل هذه المرة . ومكث أنيس يعلنىزمناً كيف 
أكون «أبا حسن » فكنت بعد لآى وعناء وتخوف. 

وعند ما ابست العباءة والعقال تملكنى السرور ؛ وقلت 

ولبس عباءة وتقر عينى أحب إلىمن لبسالشفوف 

وعند ما اننبت الرواية طلبت من أنيس أن نعيد تمششلها مرة أخرى للأانفسنا 
من غير الججبورء فضحك منى وم يوافقنى أحد من بقية الارخوان . 

أما الذين شمبدوها فقد سروا جداً ؛ وكان من بينهم الاستاذ عبد الرحمن بك 
حق القائم بأعمال المفوضيةعندئذ » والمرحوم حسن باشا خالد أبو الهدىرئيس 
وزارة شرق الأردن وبروفسور جيب ودكتور تريتون من مدرسة اللغات 
الشرقية والسسير دنصون روس مدير المدرسة . 

وكانت الحفلة فى جملتها ه دار العاوم والمتنى فى لندن» كم قال جل الذين 
شبدوها » وكانت خير ما يمان أن حدث فى مثل هذه الظروف . 

غبر اراق ابر الل بره 


بيثة اللغة الانجلبزية بجاممة لندن 


المننى فى مجلس .ف الدولة لون 


ويه لكات قم ]ند 


لم برام أنيس 
عضو البثة النهمية باعبلترا 


«سيف الدولة يلعبالشطرنج مع ابن خالويه ؛ ويحوارهما أبوالحسنالراوية » 
سيف الدولة « مقهقهاً »: عليك أن تحمى مليكك يابن خالويه . 
بذا قضت الأيام مابين أهلها : مصائب قوم عند قوم فوائد 

ابن خالويه : أعز الله مولاى الأمير ؛ والله إن فرسك فى صالها فوق 
لوح الشطرنج . لحى فرسك فى ميدان القتال 

وما الخيل إلا كالصديق : قليلة وإن كرت فى عينمن لابحرب 

أبو الحسن : إن مليكك ومليى فى أمن من الخوف ؛ وما هذه الاليعبات 
إلا خشب مسندة 
زب غلام عل الجد نفسه كتعليم سيف الدولة الدولة الضربا 
إذا الاولة استكفت به فى ملبة كفاهاء فكانالس .فوالكف والقليا 

ابن خالويه : نطقت صواباً . ولكن أتعرف ل لم تنصب كلة , ختشتب » 
فى قولك «٠‏ ماهى إلا خشب مسندة » ؟ 

سيف الدولة : يا بن خالويه عرفناك نحوياً ضليعاً فدع أبا الحسن وحاله 
إن وإن لم يدر من النحو ماوعيت , لهو بالكتابة والرواية جد عليم 

علم بأسرار الديانات واللغا له خطرات تفضح الناس والكتيا 

أبو الحسن : أدام الله حياة امير , لقد تعودت مثل هذا القول من ابن 
خالويه وغيرهء ولكنه الزمن أيها الأآمير : 

رماق الدهر بالآرزاء حى فؤادى فى غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابتى سبام تكسرت النصال على النصال 

ابن خالويه : قائلك الله. لقد أعدت إلى سمعي ذكر «حتي ٠.‏ رحم الله 


لفل صحيفة دار العلوم 


سيبويه حين قال « سأموت وف نفسى شىء من حتى » 
سيف الدولة ه بعدلعية مدهشة من ابن خالويه » : لعنك الله ! ضيةت على 
الحصار , فلا أرى مخرجاً 
أظمتى الدنيا. فليا جثتها مستسقياً. مطر تع مصائياً 
ابن خالويه : ألا ليت شعرى . 
أبو لسن مكلاء 
هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيبا ولا أتعتب 
ونى ما يذود الشعر عنى أقله ولكن قلى يابنة القوم قلب 
سيف الدولة : والله لكاأى ل أسمع هذا الشعر من قبل » ان هذا ؟ 
وفيمن قيل ؟ 
ابن خالويه : كيف يكون فى ممدوح غير سيف الدولة 
أنت الذى لج الزمان بذكره وتزينت محديثه الأممار 
وإذا نكر ذلفنا. عقابه وإذا عفا فعطاؤه الأاعمار 
أبو الحسن : إنه المتنى بمدحالآمير . وهو القائلفيك. 
من للسيوف بأن تكون سميه فى أصلة وفرئده ووقائه 
سيف الدولة : ألميكنهذا فالقصيدةالتى أجاز بها أبياتك ؟ فاذا كانمطلعبا؟ 
أبو الحسن : مطلعها ‏ أعز الله الأمير : 
يا لائمى كف الملام عن الذى أضناه طول سةامه وشقائه 
ابن خالويه : ردىء! وإنه لو قال أضناه سباده لكان خيرا . 
سيف |لدولة : أحسنت ,ابن خالويه فى نقدك للمرة الآولى . 
ونذميم وبهم عرقنا فضله وبضدها تتديز الأشياء 
أبو الحسن : ما زات أعتز بأبياتى هذه حتى أجازها المننى بقوله: 
عذل العواذل حول قلب التائهء ؤهوى الاحبة منه فى سودائه 
فأصغر من شعرى هذا القول . 
ابن خالويه ه ساخراً » :لم لا نلقبك راوية المتنى ؟ إنى أراك تسرف فى 


التنى فى مجلس سيف الدولة يفل 


الثناء عليه وهو لم يأت يحديد , رحم الله عنترة حين قال : 
« هل غادر الشعراء من متردم ؟ » 

سيف الدولة : يابن خالويه . كن عادلا فى حكبك . وحاول أن تفهم الشعر 
من طريق غير طريق اانحو . 

وما اتفاع أخى الدنيا بناظره - اذا استوتعنده الآنوار والظل ؟ 

أبو الحسن : 

مضت الدهور وماأتين مثله ولقّد أنى فعجرن عن نظرائه 

ابن خالويه : إنك لتزيده بمثل هذا القول غروراً . وهو القائل: 

الخيل والليل والبيداء تعرففى والسيف والرمح والقرطاسوالقم 

فليت شعرى ماذا أبق للأمير ا وصف نفسه بالرياسة والسماحة والفصاحة» 
بمدح نفسه بما يسرق من كلام غيره ويأخذ جوائز الآهير. 

سيف الدولة : إنه شغل عنى بالمديح فى نفسه . واقد كتبت له بهذا وتتكرت 
له بعض الثىء . 

وى لنجم تم,تدى بى صحبتى إذا حال من دون النجوم سحاب 

وللسر منى موضع لا يناله نديم ٠‏ ولا يفضى إليه شراب 

ثم يشرب الكاسء 

أبو الحسن : لعل الأمير يذكر اعتذاره عن هذا بوله : 

أرى ذلك القرب صار ازورارا وصار طويل الكلام اختصارا 

تركتّى اليوم فى خجلة أموت مراراً وأحيا مراراً 

ابن خالويه : لاحول ولا قوة إلا بالته » والله إن الشعراء ليتبعهم الغاوون 

كيف بموت مرار وبحيا مرارا ؟ والله إن الموت لموتة واحدة . 

سيف الدولة و مقبةقهاء : يابن خالويه . رفه عننك . فا ااشعر إلا خيال 

بلذ به السامع عم يلذ الشارب باخر : 
« ياساق. على بالصبباء » 


ليل صحيفة دار العلوم 


أبو الحسن: 
لاحتّى أن يملئوا بالصافيات الآ كوبا 
وعلبم* أن ببذلوا وعلى ألا أشربا 
ابن خالويه : والله إن الجلس بغير الشراب , لكالكلام بلا [عراب ٠‏ 
سيف الدولة : لقد كتبت إلى المتنى أستدعيه . 

ه يدخل المتنى منشداء 
فهمت الكتابأبر الكتب فسمعاً لامر أمير العرب 
وطوعا له وابتهاجاً به وإن قصر الفعل عما وجب 
وماعاتقى غير خوف الوشا قءإنالوشاياتطرقالكذب 

السلام على مولاى الأآمير ومن حضرته : 

سيف الدولة : وعليكم السلام . اجلس يا أبا الطيب . 

أبو الحسن : كيف رأيت خلعة الآمير يا أبا الطيب ؟ 

المتلى : 
فلت بنا فعل السحاب بأرضه خلع الآمير وحقه لم نقضه 
فكأن صمة ندجها من لفظه وكأن حسن نقائها هن عرضه 

ابن خالويه : لست أ تسيغ قولك : « فعلت بناء 

سيف الدولة « مقبقباًء : لعنك الله يا بن خالويه . 

أبن خالويه : إن هذا القول فى رداءته بيذ كرنى بتقصيدتنك النى قلت فيها : 
ليت أناإذا ارتحات لك الخيل و«أنا إذا أقت الخيام 

والتى جعلت فيها الخيام فوق الا مير . 

المتنى : 
لقد نبوا الخيام إلى علاء أبيت. قبوله كل الارباء 
وما سلبت فوقك للثريا ولا سليت فوقك للسياء 
سيف الدولة : أحسخت يا أبا الطيب » هل لك فىكاس من الشراب ؟ 
أبو الحسن : رحم الله يماك الترى , فقد كان طوع الآمير فى مجلس 

شرابه : ألست القائل تر ثيه : 


المتنى فى مجلس سيف الدولة عل 


لأبقى يماك فى حشاى صبابة إلى كل ترى النجار جليب 
ابن خالويه : كف عن هذا ء ولا تذكر الاأمير مخادمه امحبوب ؛ 
فا ماضى الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعاد 

سيف الدولة : يا أبا الطيب ؛ ألا يذكرك هذا الشطرنج بيوم لنا 
أنشدتى فيه ؟ 

المتنى : لقدكان هذا فى يوم مطير . 

أبو الحسن : 

ألم تر أبها الملك المرجى عجائب ما رأيت هن السحاب 

تشى الاأرض غيبته إليه وترشف هاءه رشف الرضاب 

وأوهم أن فى الشطرنج همى وفيك تأمل ولك اتتصانى 

ابن خالويه : قبيح . قبيح ورب الكعبة . « ولك | نتصانى» ؟ 

سيف الدولة : يا أبا الطيب استمع لما أنشد ؛ على أن تجيزه ارتجالا : 
خرجت غداة النفر أعترض الدى فم أر أحلى منك فى العين والقلب 

المتنى : 

فديناكأهدىالناس سبما إلى قلى وأقتلهم للدارعين بلا حرب 

تفرد بالأحكام فى أهله المحوى (أنستجميلالخلفمستحسنالكذب 

وإى لممنوع المقاتل فى الوغى وإن كنت مبذول المقاتلفى الحب 

أبو الحدن : صدقت وبررت . والله إن الشعر فى أسمى درجاته لا يلن 
اسمع إلا حين يتحدث عن الحب » وإن أنس لا أنس قولك يا أبا الطيب: 

وفتالة العينين قتالة الموى إذا نفحت شيخا رواتحها شبا 

لها بشر الدر الذى قلدت به ولم أر بدراً قبلها قلد الها 

فياشوق ما أبق ويالى من التوى ويادمعماأجرىو ياقلبما أصى ! 

ابن خالويه : إن البيت الآخير لشاهد حسن لباب الاستغاثة ١‏ ولكن 
خير من هذا الشعر قول القائل : 

إذا غدرت حسناء أوفت بعهدها ومن عبدها ألا يدوم لما عهد 
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وإن حقدت لم يبق فى قليها رضا وإن رضيت لم ببق فى قليها حقد 
كذلك أخلاق النساء » وربما يضل بها الحادى ويخ بها الرشد 
سيف الدولة : يابن خالويه » إن نحوك ‏ عل الله ليثير على ويقلق 
هذا الدمل نحت إبطى » ه يمسك إبطه متوجعا» 
أبوالحسن: 
بنا لابك الشكوى؛ فليس بضائر إذا صحنصلالسيف مالق الغمد 
المتنى: 
أيدرى ما أرابك من يريب وهل ترق إلى الفلك الخعلوب 
وجسمك فوق همة كل داء فقرب أقلها منه يحيب 
وكيف تعلك الدنيا بثىء وأنت بعلة الدنيا طبيب 
ابن خالو يه ه وحده» شبد الله إنه لرياء مستنكر » ومبالغة غير ممودة . 
سيف الدولة : بم تتمتم يابن خالويه ؟ أذهب إلنحو بالبقية من عقلك ٠‏ 
أبو الحسن : أعر الله الأمير » مازالت به كان وأخواتما حتى ذهبت برشده 
ابن خالويه : صه ٠‏ كيف تحر أن تبيننى فى حضرة الآمير ؟ 
سيف الدولة : كف » دعونا أأشدم هذه الآبيات التى طالما أيحيت بهاء 
عل أن يحيزها أبو الطيب : 
سأشكز غيرة .ها تراجت. هن أيادى لم مان وإن هى جلت 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه ولامظهرالشكوى إذا النعلزات 
رأى خلتى من حيث يخق هكانها فكانت قذى عينيه حتى تجات 
المتنى ه يطرق قليلا ثم ينشدء : 
لنا لك لا يطعم القوم , همه نماة لى أو حياة ليت 
ويكبر أن تقذى بثىء جفونه إذا ما رأتها خلة بك فرت 
جزى الله عنى سيف دولة هام فإن نداه الغمر سيق ودواى 
أبوالحسن «مصفقاً» : أجدت وأحسنت. ألاترددهذا الذىارتحلت فأحفظه ؟ 
المتنى : لا والله حتي يأمر الآمير . 


المتنى فيمجلس سيف الدولة 14 


سيف الدولة : أنشد يا أبا الطيبء ٠‏ المتذى بردد الابيات واين خالويه 
سد أذنيه بيديه » ش 

أبو الحسن : هذا هو الذى فى أذنيه وقر ء فلا يتذوق جمال الشعر . 

ابن خالويه « متحديا المتنى . : غداً العيد فا أعددت لتقول فى اللأمير ؟ 

أبو الحسن : إن قصائد أنى الطيب فى تهنئة الأأمير بالعيد مشهورة . 

المتنى: ْ 

منيئاً لك العيد الذى أنت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 

« يسمع من الخارج صوت الموذن فيضع سيف الدولة الكاس جانباء ثم 
بكر اججيع مع المؤذن» 

المنلى: 

ألا أذن فا أذكرت ناسبى ولا لينت قلا وهو قاسى 
ولا شغل الأميرعن المعالى ولاعر. حق خالقه بكاس 

ابن خالويه: أدام الله حياة الآمير » إن الوقت لعضى سريعاً فى حضرته. 

أهذه هى العشاء ؟ 

أبو الحسن : والله يا مولاى لو كنت أميرا لاأجزلت للى الطيب مثل 
هباتك له ؛ فقد علدنىالحب إذ يقول : : 

هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتاً من القلبلم تمددله طنبا 

مظلومة القد فى تشبيبه غصناً مظلومة الريق فى تشسبيبه ضرباً 

بيضاء تطمع فما تحت حلها وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا 

ابن خالويه : , مستتكراً , ه تطمع فيا تحت حلهاء ؟ ويقال هذا ف 
حضرة الأآمير ؟ ثم ما معنى قولك « على الحب » وهل الحب يعلم ؟ 

سيف الدولة : ليست كل القاوب أهلا للحب , نبا الصخر الأأصم» 
ومنا الرقيق الحساس : 

لا تعذل المشتاق فى أشواقه حتى يكون حشاك فى أحشائه 

إن القتيل مضرجاً بدموعه شل القتيل مضرجاً بدماله 
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أبو الحسن : أصغ إلى هذا القول يابن خالويه . فربما ألان من قلبك: 


أرق” على أرق ٠‏ 

المتنى «متماء: ومثلى يأرق 
أبو الحسن: 

جهد الصبابة أن تكون»م أرى : 
ما لاح برق أو ترتم طائر 
جربت من نار الهوى ما تنطفى 
وعذلت أهل العشق حتى ذقته 


المتنى : 


وجوى يزيد وعبرة نترقرق 
عين مسبدة وقلب فق 
إلا انثنيت ولى فؤاد شيق 


نار الغضى وتكل عما تحرق 


فعجب تكيف بموت من لا يعشق 


والله لو كنت الآمير لاعطيتك أنتهذه المنح» يا أبا الحسن, إنك لتحفظ 


من شعرى أ كثر مما أحفظ أنا . 


سيف الدولة : « كاأمما تذكر أمرا خطيراً ‏ واقفاًء 
أمها القوم ؛ أفتونى فى أمر بنى كلاب . ما زالوا يشنون الغارة ؛ ويفسدون 


عل" أمر الرعية . 


أبو الحسن , دهشاً ٠‏ : أما ارعووا بعد أن أدبهم فى المرة الأولى ! 


تهاب سيوف الطهئد وهى حدائد 
ويرهب ناب الليثوالليشوحده 
ويخشى عباب البحر وهو مكانه 
« المتنى يطرق مفكراً , 


فكيف إذا كانت نزارية عربا 
فكيف إذا كان اللبوث له حا 
فكيف يمن يغشى البلاد إذا عبا 


بعالا اراق اليه بين بع للضي 


المتنى ٠‏ منشداً , : 
بغيرك راعياً عبث الذئاب 
0 الثقلين طرا 
ما تركوك معصية ولكن 


تع قر عملي 
يغاف الوردوالموتالشراب 


المتنى فى مجلس سيف الدولة يدل 


طلبتهمو على الآمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب 
أبو الحسن : ما أعذب وما أجمل ! 
ابن خالويه « متبكا ء : وما أحلى ! 
سيف الدولة : أجز هذه الآبيات يا أيا الحسن » 
أبو الحسن : 
ترفق أبها المولى علييم فان الرفق بالجان عتاب 
وإنهمو عبيدك حيشكانوا إذا تدعو لحادثة أجابوا 
وعين الخطتين همو وليسوا بأول معشر خطنوا فتابوا 
المتنى : 
وأنت حياتهم غضبت عليبم ومجر حاتهم لحمو عقاب 
سيف الدولة : أجدتما وأحستها . فاذا ترى يابن خالويه ؟ 
ابن خالويه : 
وجرم جره سفباء قوم وحل بغير جارمه العذاب 
أعز الله الآمير . ليس عدلا أن يعاقب القوم كليم . 
سيف الدولة : والله لو منعوق ذرهماً لقاتلنهم عليه . 
المتنى : 
ولو غير الآمير غزا كلابا ثنامعن شموسهمو الضباب 
ولكن ربهم أسرى إلييم فا نفع الوقوفولا الذهاب 
أبوالحسن : فسَامم وبسطهم حرير 
سيف الدولة : « متما بحدة.: وصبحهم وسطهم تراب 
والله لأعلمن القوم كيف يرتدعون عن غيهم , يا غلام دع المذنى يغنى قبل 
أن تدور رحى الحرب , يسمع صوت المغنى مطرباً الآمير ومن بحضرته » 
المتنى : 
ماذا يقول الذنى يغفنى باخير من تحت ذى السماء 
شغلت قلى بلحظ عينى إليك عن حسن ذا الغناء 
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سيف الدولة : أعلى البدمة تقول هذا ؟ 

أبو الحسن : ليس هذا بكثير على شاعر الأمير . 

ابن خالويه : أعز الله مولاى الأأمير . والله لقد ضقت ذرعا بهذا المتشاعر , 
وإن غروره قد جاوز الحد ؛ إن الرجل يبنى حولا وسلطاناً كالذى للا مير . 

أبو الحسن : هذه الكلمة يراد بها باطل ؛ أعز الله مولاى الأآمير ‏ لخير 
لك أن يكون شاعرك عالى الحمة من أن يكون ذليلها وهو الذى يقول فيك: 

بلغت بسيف الدولة النور رتبة ملكت بهاما بين شرق ومغرب 

سيف الدولة «غاضياً , : 

أراك قد أسرفت يا أبا الطيب فى مدبح نفسك , فم تعتذرعن هذا ؟ أجب 

المتنى : 
ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتباً فداه الورى أمضى السيوف مضارباً 
حنانيك مسئولا ولبيك داعسا وحسبى موهوباً؛ وحسبك واهباً 

أبو الحسن : رعاك الله ! لا تسمع لقول الوشأة؛ فلست أحسب الأمير و 
نمى قول المتنى فيه : 

وبهجتى يا عاذلى الملك الذى أسخطت كل الناس فى إرضائه 

إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمارن بأرضه وسمائه 

الثنمس من حساده والنصر من قرثائه » والسيف من أسماله 

ابن خالويه ؛ أصلح الله الأمير , لقد أدخل هذا الرجل على الشعرما أفسده ؛ 

ولعل الأمير يذ كر ذلك الهذيان الذى سماه شعراً فى قصيدته التى مطلعها: 

ما أنضف القوم ضبة. وأمه الطرطدية 

سيف الدولة ٠‏ يزداد غضبه » 

أتقرن غيرى فى ف المديح يا أبا الطيب ؟ 

المتنى : : 
وظنوق مدحتهمو قداً وأنت بما مدحتهم مرادى 
أبو الحسن : لله درك حين تقول : 
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أنا ترب الندى . ورب القوافى وممام العداء وغظ الحسود 
ابن خالويه : أنا لست بحسود . وإنما أنا أديب يعرف للشعر قدره 
المتنى : اتق الله دان خالويه 
ومن بجحعل الضرغام باز لصيده تصيده ااضرغام فما تصيدا 
صدق من قال : إذا لم تستتح فاصئع ما شت 
فالناس أمثلة تتدور : حياتها كماتها » وممانها كحيائها 
1 الحسن : 
إذا أنت أكرمت الكرم ملكته وإن أنت أكرمت الثم تمردا 
سيف الدولة ال ا والتعريض به. 
ابن خالويه ه معرضاً بالمتبى , : 
تخق العداوة وه غير خفية نظر العدو ما أسر يبوح 
مخاطباً سيف الدولة» : 
فلا تغررك ألسنة «هوال تقلببن أقدة أعادى 
المتنى : 
أزل حسد الحساد عنى بكيتهم فأنت الذى صيرتهم لى حسدآ 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 6 إذا قلتشعر أصبح الدهر مذشدا 
أجرق إذا أنشدت شعراً, فإنما بشعرى أتاك المادحون دردداً 
أبو الحسن : من أجمل ما أحفظه لك يا أبا الطيب قولك : 
وإذا خفيت على الغى فعاذر ألا تراتى مقلة عياء 
المتنى : أطال الله بقاء الأمير . لقد خلقت فينا الشجاعة . وكنت لنا الل 
فى ميدان القتال . 
وتفت وما فى الموت شك اواقف كنك فى جفن الردى وهو تائم 
تمر بك الابطال كللى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
سيف الدولة : أما قلت : 
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وقفت وما ف الموت شك اواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأابطال كلى هزبمة كأنك فى جفن الردى وهو الم 
المننى : أعز الله الآمير ء إنى حين ذكرت الموت فى أول بيت أتبعته 
بذكر الردى ليجانسه » ولما كان وجه الممهزم لا مخلو من أن يكون عبوساً, 
وعينه من أن تكون باكة . قلت : ووجهك وضاح ؛ لأجمع بين الاضداد 
سيف الدولة : أحسنت وأجدت , ٠‏ يناوله عطية » إنى لأطرب لشعرك 
يا أبا الطيب » أتشدنى ! 
الى : 
رأيتك ف الذين أرى ملوكا كأنك مسستقم فى حال 
فإن تفق الآنام وأنت منبم فإن السك بعض دمالغزال 
ابن خالويه : هذا الشعر فيه عيب فى الصنعة » قولك ه مستقم فى حال » 
الخال ليس من ضده الاستقامة » وإنما ضدها الاعوجاج , 
أبو الحسن ٠‏ متبكياء : هب القصيدة جيمية فنكيف. تروى البيت الثانى ؟ 
اين خالويه : 
فإن تفق الانام وأنت منبم فن البيض بعض دمالدجاج 
« الجميع يضحكون » 
المحنى : حسن مع هذه السرعة » إلا أنه يصاح أن باع فى سوق الطير + 
لاما بمدح به مثل الأآمير . 
ابن خالويه , محتداً , : أتهزأ بى يا شيطان 1 
الممنى : : 
ومن يك ذا فم "مر هريض2- يحد مراً به الماء الزلالا 
ابن خالويه : اسكت وإلا . ؛ , مهدا مفتاح فى يده » 
المننى : اسكت ويحك ؛ ما لك وللعربية . إنك أيحمى ! 
د ابن خالويه يضربه بالمفتاح » 
« المننى يحاول الا,مساك بتلاييبه فيصيح به سيف الدولة » 


المتنى فى مجلس سيف الدولة ١47‏ 


سف الدولة : , بعد هدوء العاصفة , : 
لقد انتصف لنفسه 

المتنى : لا بد من رحيل . ثم يتشد : 

يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداتتا كل شىء إعدك عدم 
يا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيك الخصاموأنتالخصم والحكم 
أع ذها نظرات منك صادقة أنتحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
إن كان سرك ما قال حاسدنا فا لجرح إذا أرضام ألم 

« ينزل الستار» 


زندن) ابرالقهم السو 
عضو بمئة المجمع اللغوى 


0 
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معجم ١‏ للادباء 
فم اوسا ليل الب عبر الي عم 


الاستاد بدار اأعلوم 


وبعد فقد حت عزيمتى أن أكتب فى صحيفة دار العلوم شيئا نما مر 
على فى معجم الادباء لياقوت أثناء مراجءتى تجاربه النهائية الى كافتتى بها وزارة 
المعارف بكتاب أرسلته إلى ؛ وقبل البد. فما ار:أيت در فى أن أذ كر شيئا عن 
ياقوت » وآخر عن كتب التراجم وما تسديه إلى قراء العربية هن أدب جم وعم 
زاخر وفقه عظم 

ياقوت : لا أحاول أن أ كتب عنياقوت كتابةوافي ةيا يكتب المؤرخون» 
ولا أريد أن أتتبع حياته فأضعها حل الشرح أو التحليلكا يول فلاسفةالأدب؛ 
ولكنى سألم به إمامة تبرد الغليل لمن يتطلع إلى تعرف حياته , على أن من يرغب 
فى عرفان شخص ما . فعليه أنينظر إلى ماترك من أثر وما قدم منعمل , فإنهذا 
مكان الحم على الشخص وهوضع الرأى فيه والكلام عليه . 

وها هو ذا باقوتمن بينماأئر عنه كتاباه الجليلان معجم الا“دباء ومعجم 
البلدان ٠.‏ لقد قرأت فى الا ول زهاء ثلديه لجعل لءاقوت فى ذهنى وخبالى عظمة 
لا كنه لها ومكانة ق ل أن يرق إليم! مبتغىالرق ؛ وما ألقّقولى علىعواهنه,ولكنى 
أؤيده بما كان نفسىوعقلى وفهمي وإدرا ى . ود ع8 اقد قرأتءن كت يالاادب 
كثيرا ‏ مستقلافالقراءة لنفمى؛ أومعداً دروساء فلأ كن واعباً حافظاً طربآمن 
تلك الكتب بمقدار ما وعيت من معجم الاأدباء. ولقد بصرق بكثير من أمور 
الدول وحركة العلموالا'دب فيها ؛ ووقف فى حيث يتنافس المتنافسون فى كل فن ؛ 
ودانى على ماقيده وألفه المؤلفون فى كل صر منكل علٍ من العلوم الأدية 
والشرعية والاجتماعية والطبيعية؛ حتى جعل فى نفسى صورة واضحة للاامة 
الاإسلاممة على اختلاف أجناسها فى مدى ستة قرون. مالم أقف عليه من كتب 
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الآدب أو مذكراته الى يوم نبالا بره انا بنع ايل 
إذا عرضت عليرم فى هذه المجلة ما سأختاره مما اشةءلت عليه التراجم الى جلاها 
انا فى نايا كتابه العظيم ب اد عر .فاق 
واحم الله لم أعد أن قلت الحق ؛ بل توقيت تجاوز الحد . 

وأما كتابه معجم البلدان فهو الدرة اليتيمة والجوهرة المكنونة . يعرفك 
عن الما كن والللاد والجبال والوديان: ذا كرا المناسبة بين الاسم والمسعى 
فى كثير مما ذ كر . ضابطاً لك الامعاء الفروك فزعت من التي فق كنك 
اللغة » ولو أنه وقف عند هذا لكان من الملل » ولك ارفك ا ون 
الشعر يرتبط بالبلاد والآما كن ؛ ويحدثنك عن مكانتها العلية ومبلغ ٠١‏ تخرج 
مها من الرجال والعلماء والأادباء والملوك والسلاطين . 

وجملة القول أن ياقونا فى كتايه هذين يعلبك ويرقق من عاطفتك و يسرك 
,فكاهاته ويغدق عليك من علوم افقلنة + زيرء ل بك ن بلاد العرب إلى 
بلاد العراق وفارس وها وراء الهرء ثم يتتقل بكإلى سوريا وفلسطين ومصر» 
ولا يسبو عن بلاد المغرب والانداس ؛ فترى فىهذه امالك حياة اانا سفى مدى 
مله قرول . 

وإن رجلا يكون من آثاره هذان السقران لجدير بأن يكون عظم النفس 
كير العقل رضى الخلق إلى ما شّدُت من صفات عالية ومكانة سامية . 

وإذا ما أردت أن أذ كر امرأ فى عالم التاريخ فا أحسن ما أنبه عنه بثل 
هذا على أنى سأذكر بعض مامر به من أحوال وصروف وحوادث كان لما 
أثر فى تسكوينه وبلوغه ما بلغ من العظمة 

ياقوت . : روى الجنس حموى ا ولد بغدادى الدار ؛ وليه شباب الدين » 
ارمق للدم هرا وبع بغداد فاشتراه تاجر يعرف بعسكر د بن أنى أصر 
اموى » وكان عسكر تاجرا لا يحسن الكتابة والقراءة . وهو فى حاجة لكاتب 
قارىء بقوم على عمله ويضبطه . فلما ابتاع ياقوتاً عهد به إلى من يعلمه فأ:ةن 
القراءة والكتابة » وتعلم طرفاً من الاغة والاعراب, وكا نكل هذا بذرا حسنا 
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فىفطرة ياقوت ء إذ عاق باللغة وما يرتيط مها حتى إنه إذا أرسله سيده فى تجارة 
لا يمرك الفرصة تمر عليه بدون أن يستفيد من البلاد التى يمر ما أو يرسو عليبا 
حى يتصل بعلمائها وأدبائه!؛ فيتلق ويتقن . ويعى ويفيد كل ما يصل إليه هن 
تاريخ أو أدب ؛ وما زال هذا شأنه حدى كانت نبوة بينه وبين سيده بحم عنبا 
أن أعتقه وتركه ٠‏ فمكف ياقوت ينس للناس ما يكاف به من الكتب 
والصحف زمناً ليس بالقصير ؛ فكانت الوراقة مدرسة له أفادمنها كثيرا من 
العلوم والفنون. وقد ألحت الحاجة على سيده فدعاه ثانية وكلفه الحمل ٠‏ فضى 
فيه ولم بنس ما عاهد ليه نفه من الدأب فى العلوم ؛ وكان بعد ذلك أن مات 
سيده وهو فى رحلاته التجارية ؛ فلما جاء بغداد أرضى زوج وأولاد سيده بثى, 
من مال التجارة » واحتجز لنفسه قدرا كان رأس ماله ؛ فرجع إلىالوراقة واتجر 
فى الكتب ووعى هنا كثيرا خبرك عنه فى أثناء معجم الادباء 

وبق حياً حتّى جاءت دولة التترتخرب البلاد وتسفك الدماء : وناله من ذلك 
كثير . وضاع من ماله ثىء لا يقدر بمال ؛ من المؤلفات والمصنفات » وجاء إلى 
الموصل وانتقل منبا إلى سنجارء ثم حلب؛ وأقام بها إلى أن مات سنة + 
سنة ست وعشرين وستمائة ٠‏ بعد أن عاش حوالى .ه سنة , فاان مولده -نة 
هلاه مس وسبعين وخسماثة . رحمه الله . 

وبمناسبة معجم الأدباء أقول : ليس ياقوت أول من عمد إلى ذلك النوع 
من التأليف » فقد سبقه كثيرون, مثل : الجبسيارى والسمعانى والصولى وهلال 
ابن الحسن الصانىء وقد نبه على هذا ياقوت , وذكر أن هذه الكتب لا تشق 
مريضاً ولا تبل أواما. والمق ما قال؛ فإ نى اطلعت على شىء من هذه الكتب 
وعلى ماجاء بعدها فلم أرو من مائها ولم أتبلغ بزادها ولكن الراوى للصدى 
المشبع النهم هو معجم الأدباء ؛ وقد جاء بعد ياقوت كتب فى التراجم ٠ثل‏ 
الواق بالوفيات الصفدى ووفيات الاعيان لابن خلكان وفوات الوفئات لان 
شاكر , وكات مها عالة على معجم الأدباء وكثيراً ه| تنقل عنه : 

وإى أحدثم يا سادة أنى لمأ كن آلف مثل هذا النوع من الكتب حى 
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كافت بقراءة معجم الادباء ودعانى هذا التكليف النظر فى كتب أخرى كالتى 
ذكرت وفى غيرها خبب إلى هذا الضرب من التأليف وعليت أن العلم والفضل 
ومبعث النور من سواد صحائف هذه الكتب ء وإنى لادعو من لم يمارسها أن 
يرغم نفسه على مطالعتها فبخرج منها وقد أحس بنفسه وعرف قدرها 

ومن أجل هذا أقدم شكرى الجزيل وثنائى المستطاب لحضرة صاحب 
المعاللى وزير المعارف ورجالاتها الكرام إذ كلفونى قراءة التجارب النهائية 
لمعجم الأادياء 

؟ أقدم عرفاتى باجميل للدكتور أحمد بك فريد رفاعى إذ قام بطبع هذا 
الكتاب بمساعدة وزارة المعارف ؛ لزى الله البيع عن الآدب والعلم واللغة 
ين الطواء 

كنارات من “أثم الوترباء : 

إبرهم الخرنى 

ابراهم بن اسحق بن بشير بن عبد الله بن ديسم ؛ أبو [إسحق الحربنى » ولد 
سنة بمان و تسعين ومائة . ومات ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين فى ذى الحجة 
ودفن فى بيته فى شارع باب الآنبار؛ وكان المع كثيرا جداً . وأصله من مرو 
٠وكان‏ يقول : أمى تغلبية برلل نصارى أ كثرم . وقيل:لم ميت إبراهم 
الحرنى؟ فةَال: بت قوما من الحربية © فسموف الحرنى بذاك ٠‏ 

وحدث أحمد بن سلمان القطيعى قال : 

أضقت إضاقة شديدة ففضيت إلى إبراهم الحرنى لأبئه ما أنافيه فقال لى : 

لايضق صدرك نأن الله من وراء الله ا القت مرة حتّى أنتهبى 
أرق فى الاإضاقه إلى عدم عيالى القوت . فقالت لى الزوجة : هب أنى وإياك 
في فتكت نصنع بهاتين الصبيتين ؟ فهات شيئاً من كتبك نببعه أو نرهنه . 
فضننت بذلك وقلت : اقترضى لما شيئاً وأنظربى بقية اليوم والليلة . وكان لى 


)0( الحرية : فى بغداد . 


ذل صحيفة دار العلوم 


بيت فى دهليز دارى فيه كتى فكنت أجلس قنه للنسخ والنظر »فلما كان فى, 
تلك الليلةإذا داق يد قالباب فقلت : منهذا ؟ فقال : رجل من الجيران . فقات 
ادخل . فقال: أطف السراج حتى أدخل ؛ فكبيت على السر اجوشيئآً وقلت: 8 : 
فدخل وثرك إلى جانى شيئاً وانصرف ؛ فكشفت عن ااسراج . فنظرت فإذا 
مدر يموق ولع من الشام اعت يه امسا دز ؛ فدعوت الزوجة 
وقلت : نهى الصبيان حى »١‏ يأكلوا . ولا كان من الغد قضينا ديناً كان عاينا من 
تلك الدراثم . 

وكان بحىء الحاج من خراسان لست على بالى من غد تلك الليلة وإذا 
جمال يقود جملين علييما حملان ورقا وهو يسأل عن منزل إبراهم الحرفى فانتهى 
إلى فقلت : أنا ابراه الحرنى . خط الملين وقال : هذان الخلانأ نفذهما لكرجل 
من أهل خراسان فقلت : من هو ؟ فقال قد استحلفنى ألا أقول لك من هو 

وحدث أبو عليان الرازى قال : جاء رجل 8 أححاب المعتضد إلى [براهم 
الحرفى بعشر الا فدرم موعن لملقيته "وباك غن انين هنين اشرق لاد 
فرده وانصرفالرسول معاد فقال : إنأمي الم منين يس ألك أنتفرقه فىجيرانك 
فقال له : عافاك الله » هذا مال لم نشغ لأ نفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته : قل لآمير 
المؤمنين : إنتركتناو إلا تحولنا منجوارك . وحدث أبوالقاسم الج لقال : اعتل 
إبراهم بن إسحاق علة حتىأشرف على الموت , فدخلت عليهبو ما فقال :يأباالقاسم 
أنا فى أمرعظم مع ابتى . “مقاللها : قوىواخرجى إلىعمك . تفرجت وألتعلى 
وجهبا خمارها فقال ابراهم : هذا عم ك كيه . فقاالت لى : ياعم نحن فى أمر عظلم 
لافى الدنيا ولا فى الآخرة الشبر والدهرمالنا طعام إلا كسر يابسة وملح ورا 
عدمنا الملح , وبالآمسقد وجهإلينا المعتضدمع بدربألفدينار فلم يأخذها ووجه 
إليه فلان وفلان. فلم يأخذ منها شيئاً وهوعليل فالتفت الحرفىإليها وتبسم وقال: 
يابنيةخفت الفقر ؟ فقالت : نعم . فقال لها : انظرى إلى تلك الزاوية » فنظرت فإذا 
كتب فقا للها : هناك اثنا عشر ألفجزء لغة وغر بيب كتبته خط إذا عت فوجهى 
فكل يوم يحزء تبيعينه بدرمم ف نكان عنده اثنا عشر ألف درم فليس هو فقيرا ‏ 


معجم الآدياء 1 


وحدث إبراهم الحرنى وقد سألوه عن حديث عباس البقال فقال: 
خرجت إلى الكبش , ووزنت لعباس البقال دائقا إلا فلسافقاللى : ياأبا إسحاق 
حدثنى حديثا فى السخاء , فلعل الله يشرح صدرى تأعمل شيئا قال: قلت له: 
نعم . روى عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه كان ماراً فى بعض حيطان 
المدينة فرأى أسود بيده رغيف يأ كل لقمة ويطعم الكلب لقمة إلى أن شاطره 
الرغيف فقال له الحسن : ٠‏ حملك عل أن شاطرته فلم تغابنه فيه بثىء ؟ فقال: 
استحت عبناى من عينيه أن أغابته فقال له الحسن : أقسمت عليك لابرحت حتّى 
أعود إليكفرواشترىالغلام والحائط وجاء إلى الغلامفقال : ياغلام قد اشتريتك 
فقام قائما فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يامولاى , قال : وقد اشتريت 
الحائط وأنت حر لوجه الله تعالى والحائط هبة منى إليك : فقالالغلام : يامولاى 
قد وهبت الحائط للذى وهبتى له . قال إبراهم : فققال عباس البقال: حسن والله 
يا أبا إسحاق . ياغلام ٠‏ لأنى اسحاق دائق إلا فلسا. أعطه بدائق ما يريد ولا 
تنقصه شيئًا فقلت : والله لا أخذت إلا بدانق إلا فلسا . 

وحدث محمد بن عبد الله الكاتب قال : كنت يوماً عند المبرد فأنشدنا : 

جسعى معى غير أنالروح عندم فالجسم فى غربة والروح فى وطن 

فليجب الناس منى أن لى بدنا لاروح فيه ولى روح بلا بدن 

ثم قال : ما أظن أن الشعراء قالوا أ<سنمن هذا . قلت : ولاقو لالأخرق ؟ 
قال : هيه . قلت : الذى يقول : 

فارقتكم وحييت بعد ١‏ هكذا كان الذى يحب 
فالآن ألق الناس معتذراً من أن أعيش وأتمغيب 
قال: ولا هذا . قلت : ولا قول خالد الكانب؟: 
روحان لى روح تضمنها بلد وأخرى حازها بلد 
وأظن غائبتى كشاهدتق بمكانما: تجد الذى أجد 
قال : ولا هذا . قلت : أنت إذا هويت شيئاً ملت إليه ولم تعدل إلى غيره 


١64‏ صويية دار لللوم 


.قال : لا ولكنه الحق . فأنيت ثعلا فأخيرته فقال ثعلب : ألا أنقدته : 
غابوا فصار الجسم من بعدهم ما تاظر العين له كفنا 
بأى وجه أتلقاهم ؟ إذا رأونى بعدم حيا 
يا خجلى منهم ومن قوهم: ماضرك الفقد انا شيا 
قال ؛ وأتيت إبراهم الحرنى فأخيرته فال : ألا أنشدته 
لياق من عي اإزلسيا" فلك يراق لحت 
لوصدقت الحوىحياع| الصد 3 لمانأى لاكنت أمرت 

قال : فرجعت إلى المبرد فقال : أستخفر لله . إلاهذين|اببتين يعنى ييتى ابراهم 

قال : وأنشد رجل إبراههم قول الشاعر : 
أنكرّت ذى فأى ثى.. أحسن من ذلة الحب؟ 
أليس شوق وفيض دمعى وضعف جسمىشهود حى؟ 

فقال إبراهم : هؤ لاء شهود ثقاة 
عبر الخالى, “مر 


بك ضيمو 


الطائر السجين 


الطا؛ 


السجين” 


مرفوعة إلى اللاسناذ على الجارم بلك 
للجارم الصغير 


أخوان راش الخد فقس جتاعة 
رق الي يات كل عه عش 
ا ا 2 


لاتنتبين الَِن فا جيه 


ذَهَبَتْ حُشَاشَئهُ جوى لصيآحه 
بالق مُضطرم السّنا لمأحِه 
َودَاعُرص الشدّمس نمض جر اجه 
ألا يض ؛ الردّيش فَورْقَ وشاحه 
تلت مَمَانَ حُرْيْه وَبِرَاجِهِ 
م يق إلا القوال عَنْ إفسَّاحِه 
فت صِمَاحْ البل ول أ 
عَقَدَ الصّى مثقارة يحَاحه 


ات 


هُوذا 0 اط الكحين 5 
التغريد أَخْضَر شتا 
ولتت عمابة الل فى أقذاية 
يَنتَى الموج الفيح كبو جِيدهًَا 
ار ات رو اوت 5 
ب ةاحمم وما وإرانه 


70 0 2 


روه 
عَامته” 


5 0 0 3 
وَإبلاهُ »من عن بفك سَرَاحِهِ ؟ 


دهي و 


وَرعيتة فقوم ع 


ل من لَحْنه وَصُدَاحِهِ 
0 الطّلق فى أفرَاحه 


رك ىم 


متاق مر ' وَرْدِهِ وَ إقاحه 


لول صحيفة دار العلوم 


مأل أفى وعق وجي : 
وَعَدَاهُ وَضَاه الشبَاب شرْخه 
تال تسق اليق وف انيثا 
مَل وَالأطْتال أكمل تم 
0 شي فوم لط عدون وقد 
1 شرت ك3 تليمي 
أ الليأة عَلّ سين حَارْ 
وح تثول 4 وداه لانت 
وي العاة ةد | 

هَذا (الصرم) وذاك جم مكشر) 
و( الَائدُ السَشدوفة ) وَلَى تاعًا 
وَيْلَاةُ لاتضحك عَلَيْه مُْرقا 
هَذِى حَياة لاثليق بوائمر 
جَنشنٌ من الامَال رأث صَدرَهُ 
وَلَقَدَ تميح لِصّدرهِ َال 
قن عتما ليوف خزنا 
0 


ولك دل عشرق اد 
كن وقاب التوواء 


ول مقط يئة غنات رباده 


0 2 
3 عَنَ مصباحه 


أي الأنين لمر عن مايه 
كَرَوَانَ يسم ليله بصبّاحه 
ماق هَذَا التَمنْفُ فض ل َاحِه 
وَالَْاه .فى كيك شرت قراح 
هو م الرياح ع فى مَلاجه 
وَادْفَم إل اتلس مَك تَجَاعهِ 
ولا َل التفس م إلضاحه : 
أغيا حَدِيث" الطب عَنْ إصلاحه 
يكح جماحه 

ا لط جد عرَاجه 
بت إل أتل 2 ماني 
تَذتى حَدَهُ إطغرن رماحه 
ا هدر غاضباً عَرَاحه 
7 تعن حَرتُ الْحَقَلعَنْ قلاحه 
َالتْندُ لاسا تَيْدُ سلاحه 


الطائر السجين 6 
وكرت السَئ أن جامد فريًا بم أغيا عل يفتاه 
مَنْذا وى الشعواء نه نيت إن" صَنَّ وَالدم عل أَرْوَاحهِ 
َلاطلبنك فى اتنا متقب) طَلَبَ اليم نضح من إنلَاحه 
ريت بالأنيق العْض من زهر ألربًا لاسمره وصفاحه 
وقول دل لشن ينعن يقلة . -ظي الشرات “بلشظه وبيرائخه 
وَأَقُوم نَم الحفلحفل (إِمَارَةاللتّر ) المطيب كَل اللموع بساحم 
وَأَصْدْعَنْ (مَارُونَ) كل مبآيع ‏ وأ كو نلا (الماص)لا(بتكاحه) 
وَأتْوك ين الناى * إتلك قاو ”ردى ]ل الطاروس رفن وعاحة 
ملس عِنَاف (أى عبائة قن ونس (القري )اق متاح 
سن كوه [ذ1 هذا 0 وَيرَجُمُ التاريح رَجْمَّ صُدَاحِهِ 
لان ( يشُوَمْمنَ) من زكرو وَحَيَآل (رُوكَئِيلَ) .من ألْوَاحه 
كاحت فىتجد العروبة تخلصًا والمرئه نُورَنَ عَادَةَ بكفاحه 

على شرف الديى 
المدرس بدمياط الآميرية 


ه نشرت الصحيفة فى ١‏ ديوان الأطفال » من العدد الثااث للنة الثااثة ص ١69‏ 
قطعة شعرية عنوانم! ( الزهرة.) بامضاء عبد المنعم سالم خطأ , وهى من أظم على 
شرف الدين . فنعتذر من هذا الخطأ . 


م١‏ حيفة دار العلوم 


مصطقى صادق الرافعى 
اما مم حح يالا 1 13 

فى صباح الاثنين 9؟ من صفر سنة ٠١ ( ١555‏ هايو سنة 19410 )روعت 
البلاد بفقد عميد من عمداء الآدب العربى ؛ وأديب من أبلغ من عرفت من 
أدبائها ؛ وكاتب فى الطبقة الآولى من كتاب العربية منذ أقدم عصورها ؛ ذلك 
هو المر<وم المبرور مصطق صادق الرافعى . 

و<ق على صحيفة دار العلوم أن تنعى هذا الفقيد العظيم إلى قرائها ؛ فقد 
انطوى بموت الرافعى عصر من عصور الآدب العربى كان الرافعى أديبه وكاتبه 
وشاعره ؛ وههات أن تخلفه فيه خلف . 

إن الذين يقرءو نأدب الرافعىمنذ خمس وثلائين سنة ولم يروه ول يعرفوه 
ليعجبون أشد العجب حين يعلبون أن ذلك الشداعر الفحل » والمنثىء البايغ . 
والآدبالبارع . قد مضنى وخلف مالف للعر بية من:تراث وم يجاوز السادسة 
والحنسين ! 

أى قوةكانت رك هذا الجسد ؟ 

إنها لمعجزة هن معجزات الا مان هى التى أن.أت هذه القوة فأثرت مها كل 
هذا التأثير فى هذا الزمن القليل . 

كان الرافعى يعيش فى هذه الآمة وكأنه ليس منها ؛ فا أدت له فى ححاته 
واجباء ولا اعترفت له حق , ولا أقامت معه على رأى ؛ وكأنها اجتمع له هو 
وحده تراث الاجيال من هذه الأمة العرنية المسلية . فعاش ما عاش ينمها إلى 
حةائق وجودها ومقر مات قوميتها , على حي نكانت تعيش هى فى أوهام التقليد 
وخرافات دعوى التجديد . 

على أنه هو لم بال شيئًا من ذلك ؛ فقد جعل لنفسه غرضا منذ يومه الآول: 
أن يكو ناللسانالعرنىق هذه العجمة المستعربة ‏ وأن يعيد إلى ( الجملةالقرآ نبة ) 


مصطق صادق الرافعى ال 


مكانها نما يكتب الكتاب وينثىء الآدباء فى لغة هذا العصر ؛ ثم أن يكون 
المدافع الأول عن العربية والاإسلام » يدفع كل ١ا‏ يوجه إلهما من حملات 
مستورة أو سافرة؛ ومن أجل ذلك عاش حياته ؛ فا يقرأ مقالا أو يسمع 
رأياً يتناول اللغة أو الدين من قريب أو بعيد؛ إلا انتضى قله يدافع حرارة 
الامان وفصاحة العرنى .كن هذا المقال وذاك الرأى يعنيانه هو وحده من 
دون العرب والمسلدين عامة . وإلى آخر يوم من حياته كان يستجم المواصلة 
( حملة التطهير ) 5 يقول فى خطابه الآخير إلى صديقه الاستاذ الزيات صاحب 
( الرسالة ) 0 

وكان له رحمه الله طابع خاص .تميز به فى الكتابة ‏ لا يسيغه إلا 
الخاصة من المتأدبين , على علواه ف المئزلة البيانية وعمقّه فى توليد الفكرة 
واختراع المنى » ومن هذا كان يكرهه أ كثر الآدباء . وكان جمهور قرائه قليلة 
حدوداً , ولكنه مع هذا كان أديباً له أثره وله أشياعه ؛ ذلك أن غرابة أساوبه 
كانت نعود إلى عمق فكرته ودقة معانيه وسلامة بانه من العامة المتفاصمة 
النى يكتب مها أ كثر كتابنا فى هذا العصر ؛ وما فى ذلك شىء يعاب إلا عند 
الذين يقرءون للتسلية وإزجاء الفراغ ؛ ومن كلياته ‏ رحمه الله فى ذلك : ٠‏ إن 
الاديب الحق هو الذى بحاول أن يرفع قراءه إلى مستواه درجة درجة فيرق. 
جم ويرق بالآدب . لا الذى تحاول أن بنحط إلى مستوام درجة درجة فينزل 
م وبالادب جميعاً .. 

رحم الله الرافعى رحمة واسعة ؛ وعوض العر بية منه خيراً ينسيها المصاب فيه 


القورس دل 


فهر س العيد اللاول 
نة الرابعة 
منهج الآدب فى السنة التوجبهية 5 
ملادظات جاءة دا رالعلوم على المج 


أثر عم الكلام فى الأدب 
بشر بن المعةءر 
الشاعظ' + 1 
البشلزب لالظ .541.. 
أحد بن أَق دؤاد 
حافظ الراوية 


المداتم والنهاتى والرناء الكملالثقور ١‏ 


له حافظ بك ابراهم : 


الغول والنسيب في شعر حافظ ... 
حافظ إبراهم : المدح فى شعره وذ 
عع ل ل .0 2 لللأستاذ محمد #ود جمعة 

210111 بقلم عبد الرازق إيراهم حميدة 
المننى فى مجلس سيف الدولة .. 


ف الآمم السامية 
دار العلوم والمتنى قَ انان 
3 الادباء : 


الطائر السجين 
مصطق صادق الرافعى 


00 بعلم تمد مومى عفيق 
ا ا 1 علوان 
...0.0 5 ه عبد السثار سلام 

... ... ... : لللأاستاذ عيد الوهاب حمودة 
هاعارم ا اي 5 م احد هاثم عطبة 

اك من اك ,11/1 لل سيقاث على السباعى 


ةث اد هاشم عطية 
مود البشبيثى 


57 السباعى وى 


٠‏ إبراهم أنيس 
٠‏ الاستاذ عبد الخالق عبر 


001 للجارم الصغير 


